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الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى .. 

ما ڭە : 

فالعقيدة الإسلامية هى الدين القيم » والفطرة التى فطر الله الناس 
عليها » وهی فى سموها وجلالها وتاخحيها مع العقل » واستنهاضها لأولى 


اللاب 1 وافتها الأنظار إلى یات الأنفس رالآفاق .. تعر بحا عن 
النبوة اخاتمة » والرسالة العامة التى بعث الله تعالى بها سيدنا محمداً 


ر رحمة للعالين .. 

إن عالم اليوم ألذى تصارعت فيه القوى والمداهب › ووصل إلى 
درجة التشبع ألادى الرخيص » أصبح يتلهف على عقيدة تؤازر العلم › 
وتهب السعادة للنفس الإنسانية » وتتسامى بعراطف الإنسان وغرائزه 
إلى آفاق اللا الأعلى .. 

ولن تكون تلك العقيدة إلا عقيدة الأسلام ء الذى ختم الله به الرسالات› 
وأتم به النعسة » ورضیه دیا إلى أن یرٹ الله الأرض ومن عليها .. 

وفى نور هذه العقيدة تأتی هذه الدراسات و ألإلهيات فى ألعقيدة 
الإسلامية » » تتوخى صفاء الفهم للفرآن انجيد والسنة المطهرة › فى إطار 
يقظة الفكر ووعى البصيرة وإخلاص ألنية .. 

وجاءت هذه الدراسات فى فصول أربعة على الحو التالى : 


الفصل الأول : وجود الله تعالی وتوحیدد : 
ويداً هذا الفصلل بآيات الأنفس والآفاق - كما حكاها القرآن برهاناً 


ساطعاً > ونورا مبيناً على قضية القضايا وحقيقة القائق والخحق الأعلى > 
وسقتا تسعة نماذج هى : 


. أطوار اجنين ۲ - أطرار حياة الإنسان‎ ١ 
. آية الشمس والقمر‎ - ٤ . س آية الليل والنهار‎ 

# س آية الئوم . > - آية الدواب والطيور . 

۷ - آية الأرض . ۸ س فعمة الماء . 

. الال الراسيات‎ - ٩ 


ثم تلا ذلك الحديث عن ضرورة الإان للحياة فى جوأنبها العلمية 
والنفسية والأعلاقية والتاريخية .. الأّمر الذى يؤكد أن الإان صوت 
ألفطرة 1 و ندا الو اجب ٤‏ ومشعل الحضارة » 

ثم حددنا الفهرم الإأسلامي للوحدانية كما يلي ٠‏ 

الله تعالى واحد فى ذاته ء فلا تعدد فى الآلهة ولا تر كيب فى الذات . 

والله تعالی واحد فی صفاته ء فلا تعدد فی صفة من صفاته › ولا تشابه 
بين صفات اخالق وصفات اغلوق . 

والله تعالى واحد فى أفعاله > فلا يقبل المساعدة و المشاركة أو 
المساندة » وكلى ما فى ألرجود فهو أثر من آثأر قدذرة الله و جن , 

والله تعالى هو وحده المعبود احق > فیجب أن يطاع فلا يعصى › وان 
یشکر فلا پجحد > وان یذ کر فلا ینسی حتی یکون إلدین کله لله . 

وقد انحرف عن هذا الفهوم الإسلامى » اليهود والتصارى واجوس › 
وعباد الأصنام » والصابئة › والقائلون بالخلول والاتحاد . 

و كانت لا ية مح دواشل التو ياد فی اسم رة ألبقرة س کنمودج 
لد اتل القرآن -- تلك الدلائل التي تيخاطب العمل والقلب معا » وتناجى 
الفطرة فى أعماقها البعيدة › وندادى النفس فى خلجاتها الفريبة » وتشد 
الإنسأن إلى مظاهر الال والكمال واجمال العليا . 

ثم عرضنا دل التكلمين والفلاسفة » وناقشنا دیل الحدوث » ودیل 
آلإامکان » ودأيل التوارد والتمائع . 


الفصل الثاني : الأسماء والصفات : 

ذكرنا فى البداية أهمية الأسماء الحسنى لله تعالى كمعلم هداية ء 
وموقض حكمة » ومباط تفكير » ومجال ثأمل فى الدلالة على أكمل 
الات وأجلها وأعلاها لر بنا غز شأنه . 

ورجا ان السماء الحسنى لا تدحصر في عدد ؛ لأن كمالات الله 
لا تناه » وكان لتا ميل إلى أن الاسم الأعظم ليس لفظاً مخصوصاً: 
ولکنه موقف دعاء ينقطع فيه القلب عن الخلق › ويعظم اتصاله باللا 
الأعلى » ويقوى الرجاء فى الله وحده . 

ثي فصالنا القرل فى الصفات الإلهية › وأكدنا أن العقل والنقل يتقيان 
عل و جوب صشقات الجلال والکمال لله سبحانه » لکن شطحات الفكر 
دفیت علماء الكلام إلى جدال طویل حول مباحث لا ید رکون کنهها : 
ولا يعرفون حقیقتها › ولا پستطیعون لها حلا مثل : هل الصفات الإلهية 
عين الذات أو غير الذات ؛ أو لا عين ولا غير ؟! 


وتكلمنا عن الحشابهات فى الصفات › وعرضنا لمذاهب التفريض 
والتشبيه والتأويل والإالبات بضوايطه » وانتهينا إلى أن المذأهب الاجتهادية 
فى الصفات مقبولة » ولا تغل حرجا فى الدين » اللهم إل مذهب التشبيه › 
فزن الأكرم للعقل والأصح فى الدين هو نبذ هذا المذهب » فإن المشبهة - 
عند حسن الظن - أغبياء جهلاء » وعند سوء الظن - عملاء لاء !| 


وكان لا وجهة نظر حول الذين يخوضون فى الصفات اخبرية 
ويجمعرنها و يجعلوتها جور ألعقيدة وأساس الدين > فھولاء IT‏ 
اجس الغو ی البليخ ٤‏ وتنقصهم أخشية هن الله تعالی . 


%4 3 # 
الفصل الثالث : رؤية الله تحال : 


املف الفرقاء السلمون فى رؤية الخلائق لربهم سبحانه وتعالى › 
وكا موضع اخااة ومحل النزاع متعدد اجوانب : 


- هلل رؤية الله تعالى جائزة عقلاً أو مستحيلة ؟ 

هذه ألقطة تعد مد خا اساسا فم تبوصس القران والسنة ۾ بتاع 
على جواب هذا السؤال يطرح سؤال تال وهو : 

ى 
فالواقع يحتاج إلى دلیل شرعی یژ کد الوقوع . 

ولو سلما برؤية الاق أربهم سبحانه فإن هناك تساؤلات تتوارد : 

من يكون الرائى ؟ هل هم المؤمنون فقط › أو الخلائق أجمعون ؟ 

وأين تقع الرؤية ؟ هى فى الدنيا والآحرة > أو فى الآخرة فقط ؟ 

وإذا وقعت الرؤية فى الدنيا فهل تقع يقظة أو مناماً ؟ 

وإذا وقعت فى الآخرة فهل نقع فى نة فقط أو فى مواقف خاصة 
من مو اقش اشر يوم القيامة ؟ 

دا و ممل اشا واليحث . 

وقد اتهينا إلى أن اخلاف فى مسألة الرؤية خارج عن دائرة الأصول 
الى يسلق بها الإان والكفر > وأن كل الأدلة - من جاتب البتين 
واللافين - هى آدلة ظنية ء تقوم على الأولي والأرجح والأقرب لقهم 
الفريق انجادل › ولا علاقة لها باليقين الذى هو أساس الإييان .. 

وتفسير النصوص الشرعية بجا يؤيد الرؤية أو ينفيها له وجاهته الشرعية 
و الخو ية و عة الترجيح تقوم على الذوق العقلى واس کی ٤‏ 
وقد نرجح آحیاناً جانب النفی › وقد نیل حیاً إلى جانب الإثبات 


و چ کچ 


الفصل الرايع : القضاء والفدر : 

تتبعدا مادة القضاء والقدر فى البيان القرآنى » وتكلمنا عن الدشأة 
التاريخية لهذه القضية على عهد رسول الله مل ء ثم أجملنا القضية فى 
أفقين : 


- أفق العلم الإلهى . 
- فق التكليف الإنسانى . 


وقد حرص البعض على الأفق الأول وغالى فيه حتى نسى صحة 
التكليف وحتمية المسثولية » وجنح البعض إلى الأفق الثاني وركز عليه 
حتى غفل عن ضرورة إلبات الكمال امطلق لله عز وجل فى تصريف 

وتبلورت الاتجاهات الفكرية فی هذه المداهمب : 

اخبرية - القدرية الأولى - المعترلة - الأشاعرة . 

وجاءت حاعة هذا البحث بعيدة عن اذاهب > تكد أن الحق كبر 
من أن يستوعبه مذهب واحد بعينه » وأن الذين يتعصبون لی مذهب 
بأجمعه إما عاهة أو أنصاق علماء . 

ورفضنا مذهب ابر ومذهب القدرية الأولى » وقلا : إن أفعال الله 
تعالى مبنية على الحكمة » وأن الكون كله قاثم على تدبير حكيم › وأن 
الإنسان وسط هذا الكون ليس مطل السراح بل هو محكوم خر 
تابعة يط به وتقع عليه كالصحة والمرض ٠‏ والليلى والدهار ؛ رقمل أجهزة 
جسمه » ولا يكلف الإنسان بها ولن يحاسب عليها . 

أما التكليف والأمر والنهى › والشرائع والأحكام فهى وحدها التى 
يقفب الإانسان حيالها مختارا پفعل ما یشاء جا منحه الله من طاقات وما 
هيا له من أسباب » وما مکن له من قوی . 


وقد اراد الله لالسان هذا الو قف وكلفه على أساس منه › وف كلا 
الالين أمام التكليف الشرعى بالإيان أو الكفر » والطاعة أو المعصية لا 
يخر ح الانسان ن ۽ لان ازل تعالى قد منحه اخرية ولو شاء الله 
سلبها منه ما منعه أحد » لکنه جل شأنه لم يشا للإنسان أن يکون مجبور' . 


اله الشامل إنكشاف وليس تأئيراً > فلا يازم من العام الأزلى 
حمل الله الئاس لى هذا العلم فى مجال التكليف وإلا أصبح إجاء . 


وعقتضی الالکشاف كما یلیق بجلال الله وکماله أله لا يتخلف من 
حيث هو الكضشاف تام » ولس من حيث إله حمل علي العلوم . 

وأو خير نرده من أعماقا قرول اليل إبرأهيم عليه السلام : 

إلى وجهٹ وجه إلى فر الشمرات والأرض ييف ونا آنا 
مى !أ مشرکين 4 . 
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آيات الأنفس والآفاق 


يلو للبعض عند متأقشة که قضية وجود انه تعالى أن یقول : أبتعد عر الاستشهاد 
على تلك القضية بص قرآنى . 

وذلك ريد من التراهة والحيدة والعقلانية ء ولما رسخ فى أذهان الكثيرين من 
العفرقة بين النص الدينى والدليل العقلى » إذ الأول مبنى على التسليم بلا مراء › 
والثانى مبنى على الجدل والامترآء . 

وفى الح فإن هناك ليسا واضحاً وحلطاً كبيراً بين موقفين : 

موقف الكعب المقدسة قدياً » وموقف إلقرآن امجيد » فالكعب المقدسة إلسابقة 
اقتصرت على الترغيب والترهيب والوصايا الأحلاقية واكتفت بالإحالة - فى مجال 
العقائد - على ما ظهر من المعجزات احسية للأنبياء الذين بعثرا إلى أقرأمهم خاصة . 

والأمر ميخعلف تمام الاخعلاف بالسبة للقرآن أجيد » فهو نقسه الممحزة الت تترأوى 
للعالين صباح مساء» تحمل دليلها معها» ضرورة أنه الكتاب اللالد للنبى اام . 

ومن هنا فإن ألقرآن كتاب عقيدة وشريعة وليس به قضية بلا برهان » أو دعوى 
بللا بينة »۽ وهو يخاطب العقل ویحتکم لبه فی حال نقائه الفطرى . فاندليل لق رأٹی 
المساق تدليلا على العقائد هو دليل عقلى فى اقام الأول قدم فى ثوب النص الدينى . 

واقرا معی قوله تعالی : ل إن فی غل ا ر زالأزض وَانيادفِ اليل 
واتار وَالْفَلْكْ لی تجری فی البخر ا يَف وها ازل الله من الشماءِ من 
اء اعيا په الأزش بعد متها و ر قا ب ل داه ريني اراح والشخاب 
المُسخر بي الشمَاء رالأزض لآياتِ رم فقون چ . 


. ١٤ سورة البقرة الأية‎ )١( 
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ألم تجمع هذه الآية الكرية كل براهين العلم ودلائل العقل ؟! 

هل يعد مثل هذه الآية نصا دينياً أو دليلاً عقاياً ؟! 

ليس س الأجدر أن نقول : إن هذا هو القرآن وكفى !! 

ل .. کتاب احکمٹ آیائة ام فصّلَّث من لذن ڪيم خير 4 . 

فالعقل والإان - فى مدطق القرآن - توءمان > لا يرجد أحدهما إلا بالآخر › 
غلا عقل ہن لا دین له › ولا دیں لن لا عقل له . 

ق رعا ترات سرن العمل وجودة الفكر بالمقلاء الؤمنين فقال :$ .فاقوا 

الل يا أُولى الألْباب ین ر Pf...‏ 
اذ یستحق په کے وا فی رض الله » ول هولاء سماهم اران د شو 
تعالی : Ip‏ َو لواب عند الله الصم اأ ی م الَذِينَ د قاو چ ۵© 
e AH a FF‏ ا م تم ا كلم فوع ۾ د 
تعالی : هل إن شر الدراب عند الله الذي كفروا فَهْم لا يمون 4 ^ . 

ومن هنا تحن نسوق نمطا من آيات الأنفس والآفاق - كما حكاها القرآن - 
برهاتاً ساطعاً ونورا مبيناً على قضية القضايا » وحقيقة الخقائق » وإلحق الأعلى وهو 
الله جل شاه 


# چ 


(1) سورة هود الاأية , ؛ 

, ٠٠١ . سورة الطلاق إلأية‎ )١( 

ا) سورة النسال الاية ۳ 

ول سورة الال ألاية 2a‏ 
٤‏ 


: أطوار الجتين‎ - ١ 

إن الإعجاز الثلعى فى الإإسان يفوق كل تصور » وإك حسم الإنسأن عجيب 
التكوين » فكم لديه من الأعضاء الداحاية والارحية !1 وكم هيه من الغدد والأغشية !! 
وكم له من الأجهزة الدقيقة !! 

إن بداية الإنسان خحلاصة س الأغذية ترلدت من الراب والاء مباشرة كالباتات › 
أو تطريق غير مباشر كالأغذية أليوائية . 

هذه الخلاصة س الأغذية تحولت إلى نملفة » هذه النطفة الخاصة بالرجل تلتقى 
مع بويضة الرأة وتأحد طريقها إلى الرحم » ذلك القرار الكين » ثم تعلق بالرحم 
وتعوص فيه . 

ثم شتقل هده العلفة إلى طور أخر هو الضغة » وهى فى الاأصل قطعة حم قدر 
ما مضغه السات . 

وهذه المضغة منها ما هو كامل الحلقة وآملس من العيوب » ومنها ما هو على 
عکس ذئك > ويتبح هذا التفاأوت تاوت الناس فى حلقهم وصورهم » وتتوالى عناية 
اللہ با حنیں فینشتہ حلقاً آخر بنفح الروح فيه » وإيداع ظاهره واطنه عجائب الق 
وغرائب التدبير فى سرعة نمو مذهلة ء إلى أن تحين حظة الخاض فيجد اجنين طريقه 
ميسراً - بقدرة الله العلى الأعلى - فتبقيض إجهزة الم وتبسط › ويصاحبها › 
إفرازات معينة حتى يستهل اجنين صارحاً على ظهر هذه الأرض . 

ليس هذا إبداعاً تتقاصر دونه كل القرى وتقف أمامه كافة العقرل فى دهشة 
و یج ؟] 

لا غلك إلا أن نقرل : فتبارك الله أحسن اخالقين . 

ودا کیا تچب جن أطوار اجنین وها الإبداع ألحقن ٰ فإ عجبناً یشتد 
ودھستا تبلغ مداھا حیں يكون ذلك قرآئاً يتلى على سمع إالزمن منذ أربعة عشر قرفا 
من بيغة أمية » وفى عصر - تلته عصور - ولا معرفة لهم بعلم الأجنة !| 

أنه وی أنه ر اليه الاين 


2إ 


قال الله تعالی ل ولقذ خلفتا الإتسان من شلالة من طن » تم لاء أطفة 
فی قرار مُکینء ذم م خلفتا الطفة َة فحَلفتا العلَقَة مُضْعَة قفتا الْمُضعة عِظاما 
سرا العام ا فم آنا اة خلا خر فَسَجارك الله اخسن الخَالقي 4" . 


۲ - أطوار حباة الوإنسان : 

تيدأ حياة الإنسان على ظهر الأرض برحلة الطفولة التى توصف برصف عام 
هو الضعف » ضعف الإدراك والسعى » إلا أن الله جل جلاله غرس فيها آلات العلم 
وهي لها أسباب ألثمأء . 
قال سبیحاته : وال آخرجكم من يصون اتم لإ تَغلَمُو ا ن شد وَل 
لكي ا شج والانضار والأفيدَة کم تشکزون 4 ^ . 

يتر ماع الطقل ی يصل إلى مر سحلة الشپاي الى تاز انار ة وألقوة 
ونضج العقل » وتأتى قمة هذه المرحلة فى سن الأربعين » وهى كمال العقل والرشد 

قال تعالی : [.. می إا بََحّ أَسُدّهُ وَبلْعْ أرتعين سَتَةٌ ...4" . 

و عقب ذل هر سحلة ألكهولة وألشييخو خحة وشي شتی عوداً إلى E‏ هن 
القوة إلى الضعف » ومن الرشد إلى نعاس العقل . 

وصدق الله حیث يقول ٠‏ ( الله اذى حَلقكم ن فف نَم جل ِن بغد 
صغفي قوة ثم جعَل من بغ وة صَعْفًا رَسَيبة يَحْلقّ ما يَسَاءَ وَهُرَ الْعَلي 
الْقَدِير ي . 


هذه هی مراحل حیاة الونسان لکن هل يضمن کل امریء لنفسه أن عر بها 
جمیعاً 1٩‏ ! 


)١(‏ سورة الؤمنوت الاية ٠‏ ۽ 
() سورة السحل الاية : رك . 
(۳) سورة الأحقاف الايد : ٠١‏ 
)٤(‏ سورة الروم الاآية ٠‏ + 

٢ ٦ 


طفلا أو شاباً أو كهلاً أو شيخاً كبيرا » ولا أحد غير الله يعلم معى يحين الأجل ؛ 
وتقضف الإنسانية جمعام سیری آمام ملا الالام الإلهى » ونقرأً خحاشعين قول تعالي : 
3 فلولا إا بَلَقَت الْحلقومء َأشُمْ جيذ تنظرْون ٠‏ وَتحن أفُرب َيه كم 
ولکن ل ترون » فلب إن کشم یر مدیدن » آزجځرتها إن کم صادِقن چ 
۴ - آية الليل واننهار : 
نعم الله على الإنسان لا تعد ولا حصى » وهي لكثرتها ودرامها قد يعفل 

لاان عن تأملهاً ء فإن العادة تسقط الدهشة . 

والعاقل هو من يذ کر دائما آلاء الله ویتأمل باستمرار ما يحيط به من مظاهر 
القدرة الإلهية اة . 

من تلك اليعم ألتى قد يساها الرء أو يتناساها - تعاقب الليل والنهأر » تلك 
النعمة إلتى يتوقف عليها حياة البشر والكائنات . 
يسترنا بظلمته حتى نقطع الأعمال ونريح الأبدان » ونسكن فى هدوء .. وهكذا فى 

ولا أحدذ كلف تسه الواجابة عن تساؤل هو : 

ماڏا دت ۳ إن إلميأة بداب ها ومستقياها نهار دائم ۹ 

هل یکن أن يستمر وجود الإنسان ؟! 

وماذا يدث لو ان إلياة كلها ظلام دامس ؟ 

هل یکن آن یسعی الإنسان فی مناکب الأرض ؟! 

حول هذه المعانى تأتى آيات من القرآن الجيد تلفت الأنظار إئى تلك النعمة 
الکبری فقول : 


)١(‏ سورة الراقعة الاية ‏ ج س له 
¥ 


فل اريثم إن َل الله يكم اليل رما إلى ؤم اة ة من إِلله غير 
الله يكم ياغون ,فل ران إن عل الله يكم اهار وما إلى 


يوم اقتا لھ کر اله یکم یل درن فه ألا مرون + وين رخميه 
جَعَل اليل اهار لتسكثراً في ولغوا من قَطْله وَلَعَلْكم سکرو 4 . 


ومن عجيب أمر الليل والنهار آنهما يختلفان بالطول والقصر فى الأزمدة صيفاً 
وشتاء » ويختلفان بالمواقيت فى الأمكنة » فكل ساعة عينتها فتلك فى موضح من 
الأرض صيح » وفى موضع آخر ظهر › وی موضبع ثالث عصر » وهكدذا . 

وصدق الله حيث بقول : « وَهْو الى جَعَل اليل والتهار جلف هَن اراد أن 
پد کر أو اراد شکورًا 4 ^ . 


: آية الشمس والقهر‎ - ٤ 

إن الشمس والقمر آیحان من آيات الله ۽ لا پخضعان لغیر إرادته سپحانه ء وهما 
ھی تظامھما احکم لا يتبدلان مادام هذا الوحود ء قال جلل شأ : 3 لا الشمش 
تجغى لها أن تُذرك الْقَمَرٍ رلا اليل سايق التهار وَكل فى فلك يعبحونَ 4 

وأقتصت حكمة الله أن تكرن الشمس نهأارا » والقمر ليلا ء ولا أحد غير الله 
يستطیم تعيير نظام الكرن > وعلذما حاح للك إبراهيم عليه للام وجری بپینھما 
حوار عام حول دلائل الألوهية E‏ . قال إ راهيم زربي الى بُخیى وبيب . .#8 
عندئذ صاح الك : ل .. قال آنا خی رامیت 4 ء وأئی برجلین محکوم علیھما 
بألإعدام فعقا عن أحدها وأعدم الأحر . 

ربداهة هذه صورة باهتة ليس فيها لق الحياة » ولا لق اموت » وكان اللوار 
آمام الجماهير الخوغاء وليس من شأنها التأمل مل والتروى » فانتقل إبراهيم بسرعة إلى 
موقف آحر صرح : [ .. قال إبْرَاهيم فن الله ياتى بالشُمس مِنَ الْمَشرق فَأتِ 


)١(‏ سورة الف الاي ا س ل 
[؟) سررة المرقان الأية : ۲ 
(۳) سورة يس الاي . 


A 


ٍ 3 ۳ 5 0 ا ج ار 
بها مِنَ المَغرب فبهت الذى كفر وال لا يهى اقم الظالين 4 . 

أك الشمس والقمر یر تبط هما موآقیت التاس کی عیاداتهم ومعاملاتهم ونعام 
بهما عدد الستين والحساب » قال تعالی : ا الشّفْش رَالقَمَر بحسبان 4 : أى 
ببحساب معلوح وتقدیر سوی . 

وذات يوم انكسفت الشمس على عهد رسول الله لي وصادف دلك يوم 
مات ابنه إبراهيم » فقال الاس : ٭ انکسفت الشمس لوت إراهيم » ى انهم ظنو! 
آں کسوف السمس فی ذلك الوقت لوں من آلوان الحداد على موت إبراهيم 

ولكن الرسول الإسان ~ وهو فى موقفه العصيب - لم ينس واجب الدعوة 
ورور زیخ الفاهيم فام مسرا يح رداعه حت دحل المسجد وحمج لأس 
لصلاۃ حامعة لم قال : « إن الشمس والقمر آیتاں من آیات الله لا ینکسفان لوت 
أحد ولا لمياته فإذا رأيتم ذلك مصلر! وإدعرا الله حتي نکش ما بكم » . 

تم تزل قوله تعالٰی  :‏ ومن آياته اليل وَالُهاڑ والششل رَالقَمر لا تشجدوا 
للشمس ولا قمر وَاسجدوا له الى خَلَقَهُن إن کشم إياه تغبدون 4 " . 


۵ - آية التوم : 
الئوم نعمة أسبعها الله تعالى على حلقه » تمنح الإنسان طاقة يعاود بها تشاطه 
ويمارس بها أعماله » فطبيعة الإنسان أنه يحتاج إلى الراحة ولا يستطيع مواصلة العمل 
بلا انقطاع » ومن حلال عرض القرآن لآتار رحمة الله فى الكون والكاشات ساق 
نعمة الثوم متنا بها على بنى البشر فقال : 
4 ایو متشگ لی اهار زانیا کم شن له قَضْله إِنٌ فى ذلك لآياتِ 
رغ ا يَشمَعُونَ % 


N‏ ينام ليلا ونهاراً » بل إن نوم القيلولة مسشحب رعا ليستعين به المسلم 


قو 


على فيأم اليل لناجاة ربه . 
)١(‏ سورة القرة الاية : ۲١۸‏ . (۲) سورة الرحمن إلآية ٠‏ هت 
(۴) سورة فصلت الآية )٤( ٣۷ ٠‏ سورة الروم الآية ۰ ۲۳ 


وهناك من الأعمال مالا ينقطع ليلا ونهاراً ويتاوبه الناس فى اليوم والليلة › 
كحراسة التغور »> وحفظ الرأفى العامة وإدارة بعض اليشآت والمصانع » فمن يعمل 
ليلاً ينام نهاراً » ومن يعمل نهاراً يتام ليلا 

وقد وصف القرآن اليد اللوم يانه سات ی قاطع للأعمال »› مرح لاگبدان 
فقال تعالى : لإ وَهُرَ الى جعل که الل لاسا وَالتوح سُباتا وَجَعَلَ التهار 
نورا 4 ^ . 

رقال تعالی  :‏ وَجعلتا رگم سباتًا ‏ “ . 

وسمى القرآن الكريم النوم وفاة » وبين أن الله تعالى يقبض الأرواح عند اللوم 
وعند الوت » لكن الروح تعود لكامل تعلقها بالبدن عند اليقظة » وتظل في عالم 
اليرزخ بعد الوت .. فقال تعالی ا[ الله يترَفّى الان جين موتا وَاأتى لم قث 
فی ماما فَيمسك اى فى عَلَيا ارت روسل الأخری إلى أجل می إِنُ 
فى ذلك لیات قوم كرون 4 ^ . 

فالنوم حو الوت واليقظة تشبه البعسث ۽ وتلا أية متكررة تنبه الوانسان ای 
حقيقة وجرده > وضرورة الا ستسداد للقاء الله » واللرص على الاستقامة والطهر حت 
ييعث مع السعداء فى الحنة حالدين فيها آبداً .. قال تعالی ب وُو الّذِى ت رفا کم 

اليل وَيغلم اجرخم يالتهار ثم بعکم فيه يفص أجل مُسئي نم إل 
تزجفگم تم پتجئکم با شم تغملون 4 ٩‏ . 

ولهذا علمتا الرسول يي أدب النوم وأدب اليقظة . ففى الصحيعح عن آبى 
هريرة رض الله عنه أن ايى ي قال : و ذا جاء TAS‏ بعبثفة ٩*(‏ 
توبه ناث مرات ولیقل : بأسملت رى وضعٹ ہنی وبلٹ أرفعه › إ ن امسکت 
نفسى فاغفر لها وإن أرسلتها فاأحقظها ما تحفظ به عبادك الصالين ) . 

وقى الصسحيح أيضاً عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال » قال رسول الله 

۹ : سورة السا الاية‎ )١( . ¿¥ : سورة ألفرقان إالأية‎ )١( 


() سورة الرمر الاية )٤( . ٤٣ ٠‏ سورة الأنمام الآية : ٠‏ 
7 السبنغة بشم اباد الأهيلة ۾ کسر لون رفح لاء لر شی الريب 


 : 8‏ إد أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة : ثم أضجع على شقك الاين ثم 
قل : اللهم أسلمت وجهى إليك » وفوضت أمرى إليك » وألبأت ظهرى إليك رغبة 
ورهبة إليك » لاملجاً ولا منجى منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذى أثرلت › 
وبنبيك الذى أرسلت › فإن مت من ليلعك فأنت على القطرة ؛ واجعلهن آعر 
ما تتکلم به 4 . 
أما دعاء الاستيقاظ من الثوم فهو كما فى صحيح البحارى : و المد لله إلذى 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه التشور ٠‏ . 


ويلتقي فيه الماضى والعاضر رالستقيل » وقد يشف عن بشائر من وراء العيب › 
وتظهر حقاتق من إلا الأعلى . 
ذلك العالم هو عالم الرؤى والأحلام » وقد قال رسول الله عل : « أصدقكم 


روّيا أصدقكم حدیتاً ورويا السلم جزء من حمس وأريعو جزءا من النبرة › وألرؤياً 
تاد ل : رۋياً إإمبأشة بشری من الله 4 ورڑيا حزیں مر الشیطان 1 ورۆياً مما پحدذ ت 


اء سىك ¢ فان رای أحد كم مایکره فليقم وليصل ولايحدث بها النأس ۾ 
وقد قأمست در اسأاتث و بوث حول ألتوم والأحلام والشعور واللاشعورء واس 
الباطن والظاهر » والدفس والروح .. إلخ . : 
وكلها تدفعنا إلى اليقين بأن الله هو الخالق المدبر » يدع ما تبصر وما لا نيصر » 
ویخلق ما قد نعرف اسراره ونوامیسه وما قد تقض آمامه حیاری .. !! 


1 - آية الدواب والطيور 

حاق أله تعالى الدواب والطيور ىكم جليلة ومنافع عظيمة » لو تأملها ألإنسان 
ر ساچدا لله > مقراً پر و بیته لحاضعاً ألو هينه > اشا لمداسته .. فالدواب 
والأنعام والطيور “ مسعخرة لاإنسان رغم كبرها أو صغرها » وقربها أو بعدها › 
وقوتها أو ضعفهاً . 


. الدواب ما يدب على الأرض » قيل مأعدا الإسان والطير ء والأئعام هى الإل والبقر والضم والمعز‎ )١( 
۹ 


وجعلها القرآن أية وبرهاتًا على كمال القدرة الإلهية خقال الله الى جَعَل 
َم الأنمام لقركبوا بنها ينها أكون . ولحم فا متافغ ولوا ليها عاج 
فى صدوركم وَعَليها وَعَلّی فلب مون . ریک آیاته فأیًایاتِ الل 
کرو 4 . 
وجلها نعمة تستحى التكر وتسترجب الطاعة لله فقال : ل اوی لق 
الازاج لا رَجَعَل لَكم من ن الفَلْكِ ا ما تر رکون ه لستَؤا لى ظهوره م 
تذگزرايغما عة ركم إ إا اشتريشم علي فووا بخان الَذِی سر ا هدا ع 

له مُفرتين > ونا إلى زا تابون 4 

ودعا القرآن إلى التأمل قيها والبحث عن أسرأرها فقال ib:‏ و لَه يَرَوا إلى 
الطبر فرقم صافات وتفبطْن ما كه إل الؤخمَن ن ٳه پكل شَيءِ صي ڇ ”° . 

وقال : ھ اق ټدظرونّ إلى الإبل كيف خلقث 4 * . 

ثم سلك القرآن هذه الدواب والأعام والعليور مع منظومة الكون كله فى تسبيص 
حاشع للحالق الأعظم » وسجود مطلق للبارئ المصور ء وانقياد كامل لله رب العالين . 

ولم يشد عن عله النطرمة القدسية إلا الإسان الظلوم الحهول إالذى خان 
الأمارة ونقص العهد .. قال تمالی : 

ألم قر أن الله جد له قن فى الشملواتِ ومن فى الأَرض اشن 
َالقَمَرُ رَالنَجُوم ابال رالشجر رالراب وكيز من الئاس ويز حى ليه 
العَذَابُ ومن بهن الله فما أ له من مُکرم إن الله عل ما ياء f‏ 


رقال جل شان :آم ر أن الل سيخ له قن فى الشمدرًات والأزضٍ 
رالطيز صافاتِ ڪر د ق عَم صلاتة وَتَشبيخة وَاللَهُ علي جا يَفْعلُونَ f‏ 


)١(‏ سورة غافر ألاآيات ۹ د بوي 

(۲) سورة الرحرف الاپات ٤ - 1۴ ٠‏ 

(۳) سورة الل الآية . و ؛ )٤(‏ سورة ألعاشية إلاية بإ 
)٥(‏ سورة الج الآية . 4۸ , (1) سورة الور الاية إ4 


۲ 


وللعلماء وجهان في فاعل «علم» . هما 

. علم ( الله ) صلاته وتسبیحه : ای أن الله يعلم صلاة وتسپیح کل شىء‎ - ١ 

۲ - علم ( هو ) والضمیر یعود علی کل : ی علم کل من فى السمرات 
والأرض والطير كيف يصلى ويسبح لله سبحاته وتعالى . 

كما آن للعلماء رأيين فى معى التسبيح هما . 

١‏ - التسبيح القالى : أى أن لهذه إالكاشات تسبيحاً ودعاء بلغة حاصة نها ؛ 
اله يعلمها . 

~ التسبيح إلالى : آی أن هذه الكائتات دالة على تسبيح الله وتنزيهه ؛ 
وشی لحاضعة خحضوعاً طلقا اراد اينه و ميته ول لاف اخروح ن ف جسته 


وسحکمته سسحاته . 
وساق القرإن موقماً إعحازياً على عهد سليمان بن داود عایھا ام سين 
وقف الهدهد عير بعيد » وأحبر سليمان ها غاب عته وخمى عليه من ننا سا ۽ 


و عبج الهدها عا سشدیدا 7 آم عمی دت آإفاسدة وسیاستم اة فقال ٠‏ 
ف إنى وَجدت رأة يٺ من کل َء وَلَّها عرش عَطيم جد 
رَقَوْمَهًا يَشجذونَ اقب ن ون الله ور لَهُمُ الجا ن أغمالهم أ فصدشُم عن 
الشبيل فيم له يَهْتَدون ء ألا درا لله الّذى خر بء فى فى الشمدوات 
والأزض رَيِعْلَم ما فُخْفُونَ وما غلثُرن » الله لا الله إلا هر رب العش اقيم 4 . 

کما ساق القرآن مرقفاً بالغ التحدى ارتبط بأضعف الخلوقات » وهو الذباب > 
وذلك حي دعا الآلهة الرعومة وعبادها الجهلاء أن يحلقوا ذباباً أو أل يستردو! ما 
يسليه الذناب منهم . 

قال جلي شأنه “ يا اها الاس صرب ا فاشتمغواً له إن اين ر 
من دون الله أن يخلفواٍ دابا لو اجتمَغوا لَه وان يشلبهُم الذباب شیا 
لا ټشسنقد وة مله صَعْف الطالب رَالْمَطلوب ي ^ . 


(ا) سورة السل الايات ۴١ - ۲٤۲‏ . (۲) سورة الحم إلآية ٠‏ ۷۳ . 
1۳ 


هذا وقد تحدث القرآن كيرا عن مبافع الدواب والأنعام والطيور فى السلم 
والحرب » فى الحضر والسفر »› فى الرخاء والشدة . 

لقد أحل الله حرم الأنعام وشحومها ء فقال :3 . أجلت كم بَهيمَة الأنعَام 

ر 4 2 7 
إل ما بل عَليكم عَيرَ جلي الصَيد يد ونه حر . .. { 

وأخرج نا لاا عذية اذاق »۽ هيه الحم ۽ غتية إلشائدة فقال : ون ا 
فی الأنعام لیبرة تُقیکم مما فى طوبه ن تن قرثِ رقم لبا حالصا اغا 
لسار بين ڳه ‏ . 

وجعل من رحيق التحل شفاء وغذاء : فقال : ا وأؤحى رَبك إلى التخل أن 
اذى من ابال بيو رمن الشجر رما يَعْرشُونَ ء ثم کلی ِن کل المراتِ 
اشلکی سل رَبك وللا ب يزخ من بُظونها هَرَابٌ مُخْتيف راه فيه شِقَاء لاس 
۳ ا فر اير 
إن فى ذلك لآية قرم زر 4 ۳ 

وهياً الله لتا من الجلود والأصواف الدفء وإلجمال > فقال : م الله جل 
لکم من بوتکم سكا ر ر جعل لم من جود الأنقام يوتا قستجفرتها ؤم غيم 
رَبَوْمَ إقاقيكم ومن رافق وَأَْبَارما وَأشْعَارهَا أ وَمَتَاعًا إلى جين ي ° . 

ودل آله الیل فی میدذاك القحأل ء واخمير والبغآل والزبل لمل الانقال › 
وآلكلاب لبيد في الفيافى وأخللاء . 

فمن آلذی أعطی کل شیء خلقه ٹم هدی ؟! 

ومن إلذى أبدع الكائنات ونوعها ؟! 

ومن الذى آله الخلوقات وسخرها ؟| 

ومن الذی احصی کل شیء عددا ؟! 

إنه الله الراحد القهار . 


() سورة المائدة الاية : ! 

() سورة التحل الاية . ٠ ٦‏ والفرت ما فى كرش اليرانت س فصلات الطعام . 
(۳) سورة اسل الاییلل- ۸ ء 1٩۹‏ 

(+) سورة اللحل الآية  ۸١‏ . 


Yt 


¥ - أيه الأرض : 

وجه القرآن بصاثر دوى الميير إلى بداية الخلقى للأرض والسماء › وشا الكون 
قال : : } و لم َر الَذِينَ کفرواً أ الشملوّات رالأرض كاتا رقا ففتقتاهُما 
و یا جتنا م المَاء ۽ کل شيء حي أ يشون . 

. مرحلة علق الأرض فى يومين‎ “- ١ 

۲ - مرحلة حلق الكائنات وتهيغة الكون خياة البشر فى يرمين . 

۴ - مرحلة لق السماء واللكوت الأعلى فى يرمين . 

قال تعالی : فن اکم َفُررن الى عق الأزش فی تزه ين ولون لَه 
ناذا َلك رب القالين» وحعل فيها راسي من فويِه رارك فيا ودر فيا 
راتا فى أَزْبَعَة عة أيام سَرَآءَ ٩‏ اسان . لم اشتوی ى إلى المَاءِ هى ذخان فال 
لها ولاازض اي طزغًا أو كرما قا اتتا ائ > فقَضَاشُیٌ سبع سَمَلواټِ في 
زین ای ا کل صَمَاءِ ۽ أَمُرَهَا و زربا الكماء الدني بخضابيح وحفظا داك 

وأشار ا او ال تشابه لى الأ والسماء » فقال : ل الله الْذِى حَلَقَ سَبْعَ 
سَحَلواتِ وَمِنَ الأزض فلن ...4 . 

و ذه لإشارات القرآنية 3 تفتعح آفاقاً وأسسة امام السحث العلمی والفرإساتث 
الكونية التى تنقب عن نشأة کون وبداية الق وأسرار إلطبيعة » وواميس 
الکاتبات . 


فما القدار الرمنى لليومين ؟ 


: سورة الأسياء الآية‎ )١( 

(۲) سواء اى تحت عملية إلى هى أربعة يام كاملة مستوية » وقوله للسائلين . أى هذا اواب لاحل 
من سال فی کم حلفت الأرمس وما عليها ؟ 

(۳) سورة فصلت إلآیات : ١١ - ٩‏ . 

. ٠١ : سورة الطلاق الآية‎ )٤( 


o 


و كيف اشصلت الأرص عن السماء ؟ 

وما مفهوم متلية الارص للسماء ؟ 

وکیف تهيأت الأرض لسكتى البشر ؟ 

تساؤلات لم يقطع العلم با جواب عنها عنها » وسيظل يواصل مسيرة بحثه جیلا بعد 
جيل » ولن يعرف الكلمة الأحيرة . 

وألرنسان فی وحوده على ظهر هده الأرض ليس هو الأول » وليس هو الاخر ء 
بل سسقته أجیال وکاثنات » ویلحق په آجیال وکائثات » یخلف بعضهم بعضا فی 
حر كة دائمة لا تعرف الاقطاع حتى يأتى وعد الله » ويجمع الله الاولي والاخرين 
ليقات يوم معلوم . 

وهذا الاسعخلاف للترالى قد يكون نتيجة سنة إلهية كونية هى الوت »› أو 
نتيجة سنة إلهية عقابية هى عذأب الاأسعصال الذى يلاحق المستكبرين الطعاة . 

وقد و صف القرأن الكريم البشر باتهم نحا قفي فقال :$ وغو الى جخلكن 
ايف الأزضٍ راع بغْصكم فَْق ټغضٍ رجات یبرم فی ما تام إن ز 
سَريغ الاب ونه عور رجيم 4 . 

رأكد القرآن الكرج ضرورة أحذ العرة من التاريخ » فال : [ وقد اکتا 
افون من فيكم لكا ظَلَمُوأ وجا نهم زشلهُم بالبیتاتِ وتا گائوأ بير ذلك 
ری اترم اشښریینء م جعقام اوی فی اناز ض من بَغْدِهم لتظر كيف 
مون . 

وأعلن القرآن الكر الحقيقة الكاملة وهى أن إالبداية من الله » ون النهاية إلى 
انه ۽ وأن الكون بأجمعة رالکائنات کلھا تفنی » وآن البقاء ا لحقيقى المطلق ما هر لته 
وحده » فقال : چ .. وله يرات الشملوات وَالأزض وَاللَهُ ا تَعمَلّونَ N‏ 


, ١١١ سورة العام الاأية‎ 8F 
1F. ر سور 2 پوس اتان‎ 
. سورة آل عران الاية . وا‎ )۳( 


7 


ل .. كل سء عاك إلا وجه لَه الم وَإليه ترجغون 4 . 

إن الأرض وضعها الله لقه » وجعلها ذلولاً هينة صالحة لاستقرار الشر 
واستمرار حیاتهم » ومهدها تمهيدا طياً میا ر کا مواقا لالح الأحياء » وهی وعاأء 
ومهاد وفراش يضم هؤلاء الأحياء أثناء تھ رمد م > فهى المستقر والستودع .. 
قال تعالی : 9 ألم نجعل الازض قاتا » أخياءَ واا ۾ ” . 

إن هذه الاية الكبرى لم تكن مصادفة ولا عبد » وإعاأ هى تدير العليم الحكيم › 
والذين يحاولون تشويه الفطرة والانحراف بالبحت العلمى ويطلقون دعاوى كاذة 
حول ندء إلى وتقسمیر الحياة بمفهوم مأدی - هولاء پحدعونں أنفسهم ارلا « 
ويظلمون العلم ثانياً ء ويضللون البشر تالا » ويقعون فى خطايا عقدية وفكرية 
لا حصر لها . 

قال تعالی :} وا قتا الشمَاءَ وَالأؤض وما بَيتهُما باطلا ذلك هَن الْذِينَ 
كَقَروأ فوَبل لَلِْينَ كقزر من الار 4^ . 

وقال جل شأنه : # وما خلقتا الشملوات والأزض رمَا هما عبن مما 
خلفتاهُما إلا باخ وَلَكن رهم لا يغلمرن 4 . 

تى السۇأل الأهم »> ویقثرت په صوات الفطرة ينادى پا جوا المسحيح : 


سی سے 


ا ن فيها إن کشم تَغْلَمُونَ . سيقو ن لله فل أف 
َد كرون چ ^ . 
۸ - نحمة اٹماء : 


(1) سورة القصص الاية ٠‏ ۸ه . 

(۲) سورة المرسلات الايتال د۲ ء٦؟‏ . 
(۳) سورة س > الايد + ۲۷ 

. ٣۸ء٣۷ سورة الدساں الایتاں‎ )٤( 

(*) سورة لوسرد الايتأل . ٤ه‏ د۸ 


¥ 


الإسان » فالاء يخر من البحار والحيطات » ويتصاعد فى أجواء الفضاء ختحمله 
السحب » ويیسطه الله فى السماء كيف يشاء فيصيب به من يشاء » ويصرفه عمن 
يشاء . 

وقد أطلق على السحاب فى القرآن الكريم لفظ السماء » وهی كلل مأعلاك > 
قال جل جلاله : م ورا من الشمَاءِ اء ماركا ...4( » كما أطلق عليه لفط 
المحصرات د اسائ إلعملة اء تعر قیخر ج منهاً اخأ ٍ قا سرسسح اید 
ل ارتا من الْخُغْصرات مَاءٌ اجا به“ . 

وقد اقنضت حكمة إنثه تعالى أن ماء المطر لا يضيمع لوقته » ولا يذهب سدى »> 
ونما قدرة الله سلكته اع فی الأرض » وهى العيون واجارى الائية حتى ينتفع به 

کما شاعیت إرادة اوه أن زل 4ء بغر اة البشر لا بريادة فيحصل الطرغفات 
» وبلا نقص فيحصل القعحط العام »> قال تعالی : ل انرا من الشَمَاءِ ماءَ بقدر 
فشكا فی الأزض f...‏ 

لكن لتعذ كر داثماً أن القادر على المنح قادر على النح » وأن توافر النعمة 
لا يحول دون سلبها عى توجهت الإرادة الإلهية » ولهذا قال جل شأنه فى عام 
الاية السابقة : هج وإ غلی ذهاب به لقادژون ‏ . 

وق تعجب عجيب يوجه ألقرآن انید تساولاً لینی البشر هو : 

j}‏ ف اراش إن د ضبح اؤ کم ؤر ة فمن ټأيكم ا عا ۽ هين ي د بدأهة لا 
ملاك إلا إن تقول ؛ ٠‏ إل رب العالين 4 

إن من مظلاهر نعمة الله فى لاء أنه يصادف الأرش القاحلة الإجرداء فسحول 
بقدرة الله المبدعة إلى أنواع شتى س النباتات » مختلفة الأشكال والأحجام »> 


: رق کد ا‎ C( 
: سورة الا إلاية‎ )۲( 

(۴) سورة الوسون ! 5 
(E)‏ سور د الف الاي 


A 


رالطعوم » والروائح » قال جل ذ کره وفی الأ ضِ فطع جاورا زجتات ئن 
آغتاب ۽ ورذ وََخْيل صِنوَأنْ غير صنوان يشقیٰ اء ۽ وأجد فصل َقْضّهًا على 
تغض فی الكل إن فى ذلك لايات قوم يفقو 4 . 

قد نبه القرآن الكرع إلى ضرورة التأمل فى هذه الظاهرة وجعلها دليلاً على 
قدرة الله على بعت الإنسات من قبره » وقيامته للمحساب وإالجراء » وأطلق القرآن على 
الأرض قیل نزول لطر أوصافاً معبرة ٠‏ 

فهى أرض مامدة » لا حراك فيها » قإذا مطل المطر تح ركت » فانشقت الأرض 
وحرح النبات » وعلت الخضرة » وتنوعت الي ر كات » وئشطت الزرإعة والتجارة 
والصناعة » وكتر سعى الناس . 


قال تعالى :3 .. رى الأزض كَايدَة إا أت ليها لاء افعزث رث 
اٹ من کل رزج یج * ذزاك بن اله و اق واه يخي التي أله على 
كل سىء قديزه ران السا آي لا رقب فيها وَأَنُ الله يعت من فى 
الْقبور که . 

وهى رض ميتة » لا حياة فيها أو عليها » فإذا نزل الاء تكاثرت الأحياء ألباقية 
وأيوأتية والائسانية فألنبابت آنواع ست والکائنات اة تحر اڭ ص جو کسه 
الأرض وعلى ظهرها » والإنسان يجد ما به حياته من الكل والمشارب والأوى .. 
فقاخياة كلها مرتبطة بالاء . 

قال تعالي : « وة لهم الأزض ی الْمَيَةٌ أخييتاها وأخرجنا ينها حَبا فَمِنه 

لون » وَجَعَلتا فيا جات من جيل اتاب رَفَجُرا فيا من العُيون ء الوا 
من مره وم ملغ يديهم اق كرون 4 ° . 


وهي أرض حاشعة » ساكنة > لا شىء يتحرك فوقھا › ولا شیء یهتز فی 


4 : سورة الرعد الاية‎ )١( 
. ۷ء١ سورة المح الايتان‎ )۲( 
. ٣١ - ۳۳ ۰ سورة یس الاآیات‎ )۳( 


۲۹ 


جشاتها » وکل ما یحیط بالانسان ساکن لا تسمع له همسا .. فإذا حاء الط 
وسالت الأودية بدا كل شىء يخرج عن سكونه » ويظهر آثار وحوده ء ويعقلب ذات 
اليمين وذات السمال » وتسمع هدير ألاءِ وتعريد الطيور وحفيف الأشجار › 
وأصوات جميع الكائنات > فالكل فى حر کہ ونشاط وتكاثر . 

قال تعالی p٠‏ ومن آیاته أن تی الأزض اشعة ذا نرا لها لاء 
اهتورث وَربَث ِن الذى ااا لخي الْمَوْتّى ! إِلهُ على کل شيءِ قدید که "“ . 

وهی رض جرز » حلت س النيات » وأصبحت جرداء قاحلة »> فإذا وصلها 
اماء وتغلغل فى أحشائها رت من کل زوج بهیج » ومع فیها اداس وتار عب 
الدواب والانعام » وقام العمران البشرى › وشيدت المضارة » وانتفع الجميم باثار 
رحمة ايله . 


قال تعای 2 َو لم ر و أ شوق ق لاء إلّي الأزض الجرز فرج ب بك 
زرْغا تال من نعَامَهُم ٣‏ م وأنفشهُم اف يضرو اه ”“ . 

هذا ومن دلائل نعمة الاء على قدرة الولى العظيمة أثنا نجد بين جنبات الأرض 
أنهأر! عذبة وبحاراً ملحة » وقد يکونان متجاورين متلاقن > لا فصل بين الاعين فى 
مرا إلعين > ومع ذلك لا مار جان وییقی لکل متهماً لعب ابه و ميزاته 

قال تعالى : ف َرَج البخرَّين يميا يان » هما بَررَح لا بخان 4 " . 

ومن تام النعمة آن هذه أنجارى الائية تحوى تروات ضخمة » معدنية وحيوانية › 
عير عنها القرآن اجيد بقوله : وما شتو ى البخران هذا ذب فُرَاث سابع شرابه 
وعدا يخ اجاج ون کل تا الَو خم ا ر وشخ ر جُون جلية تلجشوتها وَترى 
الفلك فيه مَواحر لتوا من فضله و ۾ تشروة ي © . 


. ۳۹ : سورة فصلت الاية‎ )١( 
. ۴۷ ٠ (؟) سورة السجدة إلاية‎ 
۹ ر۳ سووة ارحس الأية‎ 
٠ سورة فاطر الآية‎ )٤( 


ولعل السر مى ملوحة البحار والحيطات أنها ساكنة » غير متجددة كالأنهار › 
فلو كانت عذية لقسدت على مدى الزمن » وفسد الوجود تبعاً لها » هواء وحيواءا . 
لكدها حكمة الله وقدرته !| 
٩‏ - الال الر اسسا : 


يولد الإسان على الارض › ويعيش على ظهرهاً » ويدفن قى جوفها .. 
ولایدری کیف تهیات له سکنا وسعیا ؟!! 


ولا كيف مهدت له هذا التمهيد المرائم لمصلحته والوافق لطائعه ومعايشه ؟! 

إن من المعلوم جغرافياً أن اليابسة تشل نسبة صغيرة من ححم الكرة الأرضية 
التي تسبح فى بحيرة مائية عاتية . 

ولو تركت وشأنها لتأرجحت » وها استطاع الكائن الحى أن يستقر عليها . 

ولكن حكمة الق وإبداع الصتع اقتضى أن تكون ابال الراسيات أوتاداً 
للأرض حتي لا تضطرب مس عليها . 

وقد عبر القرآن العظيم عن هذا العنى بأكثر من اسلوب بيانى معجز . 

قال الله تعالی  :‏ وَألقّی فی الأزض رَوَاسي أن كيد بکھ f...‏ . 

ای لی علی الأرض جبالاً ٹوابت فلا تضطرب ولا تصلح حیعذ لسکتی بنی 
البشر . 

وقال سيحانه فى معرض الامتنان على خلقه : ۾ رَجْعَلتا فیا رواسى 
شامخات ې . 

أى جعل فى الأرض جبالاً لها قمم عالية وارتفاعات شاهقة حتى تثبت على 
الأرض وتشتها . 

ومن العروف جيولوجياً أن ابال مكمن العادن والفروات الطيعية » وقد أشار 
القرآن ايد إلى ذلك فقال : 

. ۴۷  ةيآلا سورة المرسلات‎ )۲( . ٠١ . سورة السحل الآية‎ )١( 
۳١ 


١} ړا ر‎ r Er واس اوي لا‎ E 

.. ومن الجبال ذذ بيض وَحمز مُخْتلف ألرَانها وَغرَابيب سرد 4 

ألجدد جمع جدة - بالضم - وهى الطريقة » والغراييب جمع غربيب - على 
وزن قنديل - وهو الأسود الحالك السواد . 

والجبال قد علقت مخعلفة الألرات » بل إن اللون الواحد فى بعضها قد 
اود مغايرة » فهذا التماين فى ر هو ابع من تاين الطبيعة الصخرية للجبال › 

أفلا تستحق هذه الشوامخ التى تطل علينا » نظرة تأمل » ووقفة عيرة فى إطار 
الكون الديم 3 

هل وجدت هذه الشوامخ مصادفة ومن غير حكمة ؟| 

ومن إلذى استودعها هذه النيرات التى تسجلى عبر القرون والأجيال ؟! 

ان ألتظر 3 الدقيقة القأحصبة قصل بار نسان العاقل إلى أن ایال اث من آثار 
القدرة الإلهية اليدعة # صْنع الله الى أتقن كَل سّىء4 . 

وصدق الله حيث يقول : } أف تون إلى الإيل یف لقت » وَإلى 
السسماء یف عت ٭ وإلى الجبال کف َصِبَت » وَإِلى الأزْض کسف 
سشطحث کې ٩"‏ 1 

ولعل السر فى الجمع برن الإبل والسماء » والجبال وإلأرض هو التقاط صورة 
للکون بأجمعه آمام العریی فی باديته حين تزل القرآن » فالعربی برعي إبله الى تمثل 
أروته الأساسية » فى بطون أودية ابال » والسماء فوقه » والأرض شته » وعلى مدى 
البصر . 

وهذه الصورة للكون بأجمعه تتراءى بلقظها أو معناها للإنسان فى كل زمان 
ومكان » تدعوه إلى نظر الاعتبار والتعجب . 

٭ e‏ چ 


() سورة ماطر الابة ٠‏ ۲۷ . 
ر١‏ سورة الغاشية الآيات . ۷إ - ۴١‏ . 
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المبحت الثانى 
الإيمان ضرورة حياة 


» الان ضرورة علمية . 
« الان ضرورة نفسية . 
» الايان ضرورة أخلاقية . 
» ألإتجان ضرورة تاريخية . 


تلبيه وتقرير . 


r 


الإيمان ضرورة حياة 


() الإيمان ضرورة علمية : 

هناك شيه أسطورة تقول : إن الدين والعلم نقيضان » وقد تكونت تلك 
الأسطورة منذ عصر النهضة فى أوربا بعد أن قاسى البحث إالعلمى من عامل التدمير 
ومعاول الهدم على أيدى رجال الكبيسة الذين أزمقوا الأرواح »> ونكلوا بالعلماء فى 
صب وز ۵ ص ألو سحشية وألقسوة باسم الكنيسة وألمسيحية 

وهن الأمغلة على ذلزع © : 

۹ - کوبر نیکوس : 

عاش داحل الكنيسة احتيالاأ على رجالها حى يستطيع درامىة العلوم > لأن 
التعليم كان مقصوراً على طبقة الكهان . 

وقد تفرع لدراسة علم الغلك بعد أن إعماد أن يتلق سور الكنيسة ليلا لأوإاصلة 
حر كة ظاهرية يكن تفسيرها بدوران الأرض حول محورها مرة كل يوم . 

وحين توصل إلى هذه النعيجة كان قد بلغ سن الأربعين » وظل محيفظاً 
اصدقائه ْ وقبیل و فاته قور ان يعن کتاباته فهر کتأبه جام ot‏ وهو السام 
الذى مات فيه » وظلت الكنيسة تطارد كيه بعد ذللت وتصادرها . 

- برونو : 

كان قسيساً وقام بدور مهم فى درإسة علم الفلك سرا فى صومعته » ولكن 

. م۹1١ ط دار اقلم سنة‎ » ٠۲ - ٤٤ راح کتاب د بافذة على الکون ۽ د, امام إبراهيم محمد ص‎ )١( 


f 


مره وصل إلى رقسائه فهددوه اشد العقاب »> فأضطر إلى آلهرب من وطنه إيطانيا 
إلى سويسرا» واعتبرته الكتيسة عدوها الأول » وظلت تطارده حتى ألقى القبض عليه 
وأودع السجن ثمانى سنوات عسى أن پرجع عن رآیه ۽ وأخیرا اعدم حرقا فی روما 
ترام P1‏ 

۳ - جالیلیو : 

أول من استحدم المنظار لدراسة الأجرام السماوية » واكتشف مجموعة من 
الكواكب » الأمر الذى أثار عليه غضب رجال الكنيسة إلذين أرسلوه إلى روما 
حا كمته ء وتحت تأثير التعذيب ترأجع عن آرائه وأعلن ذلك أمأم جمهرة كبيرة فى 
الكشيسة .. ومع ذلك ظل سجياً لا یتحدث ای إُحذ حت مات عام ۲٤٣۱م‏ . 


چ ج چ 


وحسب القارئ لهذه القرة أن يصدم بصكوك الغقران »> ومحاكم التفتيش 
لیری كيض كانت الكئيسة حجر عثرة هى سيل الفقدم العلمى . 

ومن هنا انطلق الباحون فى شبه بلبلة فكرية إلى إنكار مياحث الألوهية والقول 
بأن الكون يقوم وحده . 

غير أن القيعة الضائعة هنا أن حؤلاء الباحثين لم يستطيعوا التفرقة بين الدين 
كرسالة إلهية سامية ورحال الكنيسة كبشر »> فتكوتت عقدة نفسية لدى الياحين 
استحكمت حاقاتها , 

حتی إن القیلسوف الفرنسی جان حاك روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸م) يقسم 
المسيحية إلى قسمين ”© : 

¬ مسيحية ار جيل 

۲ - مسيحية القساوسة . 


ويعتقد أن المسيحية الأولى ليست ملكتها فى هذا العالم » وهى تيشر بالعبودية 


1 راحم کاب نقذ إلا ماع ر ية عاد زع وتر أو عند الکرے آمك 
۳ 


والطاعة » وروحها ملائمة للطغيان » فإن أستطاع طاغية أن يفرض نفسه على 
سو انيه ویستولی على السلطة فر عال ما يیصیر موضع تکرم : لأنه إرادة الله › ودا 
أساء الحا كم فى تصرفاته نظر إليه باعتباره العصا التى يعاق بها ألرب عباده . 

والجندی المسیحی یعرف کیف یوت أکٹر ما یعرف کیف ينتصر › وما يقال 
عن اتتصارآت الصليبيين لا ينسب إلى السيحيين القيقيرن بالمعنى الرفى . 

فالإنجیلل لا یڑسس دولة › والمسیحیون الحقیقیوں حلقوا لیکونوا عبیداً » وکل 
حرب مقدسة عند الىصارى تكون مستحيلة > لأ استعمال العف وسفك إالدماء لا 
يتفق مع الودأعة المسيحية . 

وما مسيحية القساوسة فتعطى للناس تشريعين ورئيسين ووطنين » أحدهما 
دينى والاحر مدنى » وتخضمهم لواجبات مناقضة » وتقوم على أكاذيب تخدع 
التأس وجعلهم بلهاء يۇمنون پا شرافات » ويعرقوت عبادة آلله ألقيقية فى طرغان من 
الطلقوس ا ججوفاأء » وهى دين متعصب يجعل الشعب سفاكا لا يعيش إلا على دماء 
لقتل والذابح 9T‏ صرا ع دائم مع جمیع الشعوب , 

وقد تادی آلفیلسر فی الألمانى فردریلت نیتشه ۱۸٤ ٤(‏ -¬ ۱۹۰۰م ) موت لاله 
ووصف طلاسم الكنيسة وكهنوت رجالها وصفاً ساحراً فقال © : 

و أنظروا إلى المساكن ألتى باها هؤلاء الكهنة وقد سموها كنائس وما هى إلا 
كهوف تنبعث منها روائح التعفن » وهل للروح أن ترتفع إلى مستواها تحت لألاء 
هذه الأنوار الكاذبة » وهى هذا اجو الكثيف حيث لا يسود إلا عقيدة تصم الناس 
باخطيعة وتأمرهم بصعود درجات الهيكل زحفاً على الركب ؟! 

إنى لأفضل أن أنظر إلى اللحظات القاحشة من آن أرى هذه العيون أطبقت 
أجفانها معلنة خشوعها وأستغراقها .. ويستطرد فى وصف الكهنة قائلاً : 

لقد أراد هؤلاء الكهنة أن يعيشوا كأشلاء الوتى فسربلوا جثثهم بالسواد » فإذا 
آلقرا مواعظهم اتشرت منها رائحة اللحود . 


. هذا تلم ررادشب رجمة فلیکس فاأرس‎ )١( 
ih 


إن من يجاور هؤلاء الناس فكأما هو ساكن على ضغة الأنهار السوداء حيث 
لأ يسمع إلا نقيق الضفادع ارين ٤‏ . 

وعندما تحطمت الكنيسة وسقطت أغلالها بجهود العلماء والثائرين › وتم فصل 
الدين عن الدولة قى أوربا انحلت العقدة وظهرت اللقيقة الى لا مرية فيها وهى أن 
الكون لابد له من مبدع ون أحياة لايد لها من وأهب . 

وهذا هو مدير أكاديية العلوم فى نيويورك يقول قى كتابه (الإنسان لا يقوم 
وحده) : 

و إن البشر لا يزالون قى فجر العم » وكلما ازداد الملم ضياء جلا لنا شيعا فشيعاً 
صتعة حالق مبدع > ففى السنوات الفسعين © الى مضت منذ عهد دارون تمت 
للعلماء مكتشقات هائلة > والتقدم فى العلم يدنو بنا شيعا فشيعأ إلى معرفة الله ء 
فطريق العلم يسر بنا إلى الإيمان به ولا يبتعد بنا ع ذلك أبداً. 

والمعادلات الرياضية إذا طبقناها على نظام الكون عل عامل الصادفة فى ظهور 
الحياة إحتمالاً لا يبلغ واحداً من ملايين . 

كما أن سعة حيلة الحياة فى تحقيق آغراضها يدل على عقل منبث فى أنحائها 


# 


وحكمة اللميران تنطلق بلسان لا ترد حجعه بأن لها عالقا كرا بث الغريزة فيها › 
فار لات اأطو ية الوعرة انى يقوم بها كل من سملت السالون وقعبان البحر تثم فى 
ظروف تجعانا لا نستطيع أن نعلل ذلك بالتكيف وإللاءمة بل لايد وأن هذه الرحلات 
تتم على هذى غريزة موهوبة منوحة . 

وات يوم قأم الصحفى اجون كلوثر مونسما ) بتقدي هذا السؤال : 

هل تعتقد فى وجود الله ؟ 

و كيف دلتات دراستلث وبسرثك عليه ؟ 


وتو جه به إلى طاتغة من العلماء لْتخصصين فى سار فرو ع لملم من الكيمياء 


(4) كان ذلك فى أوائل السعيات . 
۳A‏ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


إلى الفيزياء » إلى الأحياء > إلى الفلك » إلى الرياضيات » إلى الطب .. إلى غير 
ذللث . 

وقد ناقش أحدهم وهو الد كتور ( فرانك آلن ) عالم الطبيعة البيولوجية قضية 
المصادفة وقال : 

« إذا لم تكن الياة قد نشت بحكمة وتصميم سايق فلابد أن تكون قد نشأت 
عن طريق الصادفة » فما هى تلك الصادفة إذن سحتى شدبرها ونری کیف تخلق 
اليا ؟! 

إن تظريات الصادفة والاحعمال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما 
یجعلهاً تطہق على نطاق واسع حيشما اعدم اكم الصحيح المطلق » وتضع هله 
الظريات آمامنا الحكم الأقرب إلى الصواب مع تقدير احتمال الخطاً قى هذا الحكم . 

ولقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاححمال من الوجهة ألرياضية تة تقدماً کبیراً 

حتی اصیحنا قادریں على التہؤ بحدوث بعض الظراھر اتی قول نها تحدٹ 
السادفة » والتى لا نستعليم أن تفسر ظهورها بطريتة يقة أحرى مثلل (قذف الزهر فى 

لعبة النرد ) وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرین على التمییز ہین ما یک أن 
EE‏ بطر یق الصبادفة وما يستحیل محد و له هده أذطر يقة ٍ وان لجس إحتمال 
حدوث ظاهرة من الظراهر فى مدى معين من الزمان » ولنعظر الآن إلى الذى 
تستطيع آن تلعبه المصادفة فى نشأة ألحياة : 

إن البروتينات من الركبات الأساسية فى جميع الايا ألحية وهى تنكون من 
حمسة عتاصر هى : الكربون » والأيدروجين » والنيتروجين » وألا كسجين › 
والکبریت ٤‏ ر جلد آلذر انت گی سز یء البروتینى أربعين ألف ذرة لإ * *« (٠ ٠‏ 
شرة > وا كان عدد العناصر الكيمأوية فى الطبيعة ۹۲ عنصا موزعة ےه كلها توزیساً 
عشوائياً ء فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الفمسة لکی تکون جريا من جزيثات 


() ترجمة د. الدمرداش د ايد سرحاد 
۹ 


البروتين يكن حسابه لعرفة كمية الادة التى ينبخى أن تخلط خلا مستمراً لكى 
تؤلف هذه ا-جرىء » ثم عرفة طول الفترة الرمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجعماع 
بين ذرات أإريء الواحد . 

وقد قام العالم الریاضی السویسری ( تشارآز يوجین جاى ) بحساب هذه 
العوامل جميعاً فوجد أن الفرصة لا تتهياً عن طريق المصادفة لتكوين جزىء بروتينى 
واحد إلا بسبة واحدة إلى رقم عشرة مضروياً فى نفسه مائة وستين مرة ( ٠١ ~ ١‏ "") 
وهو رقم لا كن النطق به أو التعبير عنه بكلمات » وينبغى أن تكون كمية المادة التى تلزم 
خدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج حزىء وأحد أ كبر ما يتسع له كل هذا الكرن 
علایین ارات . 

ويعطلب تكوين هذا الجزىء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة 
بلايين لا تحصى من السنوات قدرها العالم السويسرى بأنها عشرة مضروبة فى 
تفسها ماين وثلاثا وأربعي مرة من الستین ر( "١١‏ ) . 

إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية » فكيف تتأف 
ذرات عذه ارات ؟! إنها إذا تألفت بطريقة أخحرى غير التى تتالف بها تصير غير 
صالحة للحياة » بى تصير فى بعض الأحيان سموماً »> وقد حسب العائم الإنجليزى 
إج. ب ليعر) الطرف اتی كن أن تتالف بها الذرات فى أحد اجزيعات البسيطاة 

من البروتيدات فو حد إن عددها يلخ الباايين ر 4 ( وعلی فلل فانه من إطیال 
عقلاً أن تتالف كل هذه المصادفات لكى تبتى جريا بروتينياً واحداً . 

ولكن البروتيتات ليست إلا مواد كيموية عديمة الياة > ولا تدب فيها الياة إلا 
عندما يحل فيها ذلك السر العجيب الذى لا ندرى من كتهه شيعا » إنه العقل 
اللانهائى » وهو الله وحده الذى إستطاع أن يدرك بالغ حكمته أن محل ذلك 
الجریء البروتينى يصلح لأن يكوں مستقراً للحياة فبتاه وصوره وأغدق عليه سر 
ألياة 8 ! هر ° . 


(1) الله جلى فی عصر العلم ص ٩‏ . 
٤٠‏ 


( ب) الإيمان ضرورة نخسية : 

الريمان ضرورة تحتمها الياة النفسية لبتى البشر » والإتسان إذا أظلم عليه السبيل 
و بل أو جاعته ريح عاصف - رجع إلى صوت الفطرة رتضرع إلى الله وحده 
مر اسان لای اہول ما یکا پیش ل س ار ا 
کما قال قارون : ف إنما وتيت على عِلم عندى ) . 

وصدق الله حیث يقول : ل فل ن بتجيكم م لمات انبر والبخر تذغولة 
ضرعا رخفية نن أخجاتا من هذه كوت من الشاكري ٠‏ فل الله تجيكم مها 
رمن کل کرب تم انتم ئش رگون 4^ . 

رفى تصوير معجر لال الإنسان المضطربة أمام اعترافه بخالقه والمهيمن عليه 
يقول القرآن إلجيد أيضاً : 

ب[ ودا قشکم الصْر فی البخر صل من تَذغُون إلا اة 74 : ای أنه فى 
حال شدة البحر وإشراف الإنسان على الغرق يتسى جميع الشركاء ولا يععقد إلا فى 
قدرة الله جل جلاله » فیحقق الله رسحاءه وينقذه ما هيه من آهوال ولكى الإسان 
تلهيه التععة : فما جام إلى ال غر شت ْنم وَکانّ الإنسانٌ كفورًا) . 

وهل نسى الإنسان أن إله البحر هو إله البر > وأن صاحب ألهيمنة الأطلقة هو 
اده و سجفة . 

ايشم نشم أن َيف يكم جاب البر أو يُرْسل عَليكم حاص نم ل تدوأ 
لحم ري4 ^ . 


رأيضاً أليس من الممكن أن تعرد الشدة ويقف الإتسأن نفس المرقف السابق 
پجر ما په اوج من کل مکان 


(1) سورة الأسام الآية ٠‏ 1۴ . 
۲( سورة ألإاسراء الاأية ٠‏ ¥ . 
(۴) سورة الإسراء ألاية : ۸ . 
ا 


ام ينم تھ أن بيڌم فيه تازه رى قوسل عَليكم قَاصِقًا ّ من الريح 
فرقم با كق تم ل یدوا اكم يتا بو بيغا  )‏ . 

وذ كر وأا مقیم فی ألديدة إلامعية للططللاب كان باسجرة القأيذة طالب يتطلاهر 
بالإلحاد » ويجادل فى الله بغير سلطان ء وأشهد الله أنى سمعته وهو نأئم يقول 
بأعلی صوته : یا رب»› يارب ما جعلثى أوقظه وأتقذه من الصراع النفسى الداثر 
فی تایا ضمیره رالذی يتطاهر بإحفاه !! 

إن الإان هو الأمل فى هذه ألياأة » وهو الضياء لسيرة الإنسأن وهو السعادة 
الكاملة وبدونه تبح اخيأة شقاء وبلاء وجحیماً لا طاق . 

إن أخياة قائمة على التقابلات من صحة أو مرض › ومن غنى أو فقر > ومن 
أولاد أو عقم » ومن شباب أو كهولة ... إلخ . تلك شنة جارية لا تتخلف وليس 
هتاك من ناموس يحكم هذه التقابلات » ويهب التاس السكينة مجاهها إلا ايان 
بالل ذلك أن الياة فى منطق إلإان مبنية على قانون عام هو الابتلاء والامتحان › 
فالله جلى جلاله یبتلی الإنسان باال كما يليه بالفقر »> وبیتليه بالقوة کما بیتليه 
الضعف » قال تعالى : ل .. وَتبلوكم بالشَرٌ واير فة ...^ . 

وشان الؤمن أن يکون شاك عند التعمة والعطاء » صابرا فى مواقع القضاء .. 
وإذا ضاقت نفس الإنسان فما عليه إلا أن يلجاً إلى الله وحده فهر سبحانه الرحمن 
الرحيم » وهو جل شأنه الحكيم افير فما من عر إلا وعقیه یسر » وما من ضالقه 
إلا ولها فرج قريب › قال تعالی  :‏ فإِنٌ مَحَ اشر شرا إن مح اشر شرا ¢ 

ولن يغلب عسر يسرين ء فن آمل اللغة يقولون : إن العرفة إذا أعيدت معرغة 
كانت عينها »> وإ الدكرة إذا أعیدت نكرة كانت غيرها » كما أن فى التعبير بأفظ 
و مع» الدال على المسحية ما يؤكد قرب أاليسر الترقب كأنه مقارن للعسر . 

وإذا كانت الياة تتتهى حتماً باوت الذى قد يراجه الإنسان طفلا إو شاباً أو 
کھلا و شیخاً کبیراً .. 


. 14 ٠ سورة الإسراء الاآبة‎ )١( 
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وهذا ما يؤرق البشر كيرا ويقض مضاجعهم !! 

فإن الؤمن لا يدظر إلى هذا المصير اتوم نظر تشاؤم ومأساة » بل هو حلقة 
ضرورية للخلود الأبدى . . فإن الإنسان لم يخلق للعدم وما حاق للبقاء » وعذا إليغاء 
أو الود ير راح فى الرحم أو على ظهر هله الأرض » أ فى القبر » أو فى القياءة 
ل ټوم نیڈ کل تفي ۵ا عبات بن عبر شخڪرا وتا غبلث من شرء توذ أز أ 
تھا رين مدا تيذا ... 4 . 

ومع تلك النظرة فليس س حق الإنسان أن يعمنى الوت مهما أشتدت حرله 
الخطوب » فان الأمل فى اله آکیر» ونی صحیح الحدیث أن رسول اله ل تال : 
د لا يعمنين أحدكم اموت لضر أصايه » فان كان لابد فاعلا فليقل : اللوم احینی ما 
کانت الیاة خیراً أي » وتوفتى إن كانت الوفاة حيرا لى + . 

وإذا كان مجرد تنى اموت حطيعة فى نظر الإسلام فما بالك ممن يقدم على 
الانسحار ؟! 

إن الإنسان لا يلك نفسه » فالأنفس كلها لله » وقتل التفس كتتل الغير سواء 
بسواء؛ وفی صحیح الحدیث یقول رسول الله ما : ١‏ من تردی من جبل فقتل 
نفسه فهو فی تار جهنم یتردی فیها خالداً مخلدا فیها بدا » ومن تحسی سما فقتل 
نفسه فسمه فی يده یتحساه فی نار جهنم الد مخلداً يها بدا » ومن قل تفه 
بحدیدة فحدیدته فی یدہ یجاً بھا فی بطه فی نار جهنم حالداً مخلداً فيها يداع . 

وؤلك لأن أفكار السوء ووساوس الشيطان إغا تأتى الإنسات الغارع من الإايمان ؛ 
أما الؤمن الح فهو دأئماً مسدد اخاطر »> > مله الضمير » حه الله هداية فرق بها 

بین الق والباطل » والطیب والغبیث » قال سبحانه : ل ا ها الَذِينَ آة منوا إن قا 

اله يَجعَل تكم هنان Pf...‏ . 

فتقوى الله هى النجاة من كلل كروب الدنيا والآحرة » وهى الأمل وسط 
ظلمات إياة ومادياتها . 
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ولننظر ماذا پج ری بین المادیین الغمسین فی شهرات النفس الاثمة ء والڈیں وصلوا 
إلى درجة التشبم فى ا لجنس رالثروة .. ولنقراً هذه الرسالة الصحفية ألتى كتبها ويليام 
بوردرز فى صحيفة النيويورك تاز وئشرها الأهرام فی ر١۲ (AA, fT‏ 

أعلشت إحدى الؤسسات البريطائية فی دن انها تبوی نشر كتاب حاص 
للراغبين قى الانتحار » وس المعروف أن هذه المؤسسة التى يطلق عليها اسم و التروج 

وهن التعظر إن پحتو ی الكتاب على أسالیب عديدة للائتسار تعد سهلة نسبياً 
حتى بالنسبة للمعوقين إلرأغبين فى الانتحار »> وسوف يحتوى الكتاب إيضاً على 
قاتمه باسماء العفاقير الطليية ورای الطب فما يكفى عن كل من هذه العقاقير لانهاء 

ويالرغم من آن الكتاب لن يدشر قبل شهر أو انين إلا أن الطلب على الكتاب 
فى ترايد مستمر » كما أن المؤسسة الناشرة تعسلم يرمياً مات من الخطايات 
الاسعفسارية والتى يكتي معطمها الراغبوك فى الانتحار . 

وصرح السكرتير العام للمؤسسة بأن الطرق القى تدعر لها المؤسسة فى الانتحار 
أصبحت مقبولة إلى درجة كبيرة » كما آنها مفضلة عن وسائل الانقحار التقليدية 
وألتى عاأدة مأ تسبب ميتة بطيغة مؤلة . 

وأضاف السكرتير العام بأن أعضاء المؤمسة يكافحون من أجل حق إنسائى 
وهو احق فى الموت !! 

و کاب ألا تتحار إلذی تنو شس و اروج ر أياة £ ئىتىر 4 سیکتیه 
وسیکتب مقدمته الکاتب الرجلیری آرثر کویسٹلر » وهو عضو بارز فى ألؤسسة . 

وفى اجعماع آخير للمؤسسة اقترح آرثر كويسثلر فكرة توزيع الكتاب على 
اتماء الؤسسة فقط والذين مضي على عصویتهم أ كثر من ثلاثة هور ۾ وشلاك 
لضان عدم فرض سبلل الاتحار المذكورة فى الكتاب على الذين لا يستوعيون 
اجاهات الو سسة 1 إ جي ۾ 
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هکذا يفکر من لا إيان له !! 
( ج ) الإيمان ضرورة أخلافية ؛ 


إن الإتسانية فى حقيقة أمرها تجمع أحلاقى يرتبط بالإرادة اخرة ألتى يكون على 
آسأاسها التكليف والسعولية . 

ولكن ما هو المقياس الأخلاقى ؟ 

إن القرانين مهما أحكمت لا تستطيع أن تسيطر على قوى الإنسان الداخلية › 
ثم إن القانون يحعاج إلى إنسان يقرم على حمايته وعلى أمر تنفيذه » وهلا الإنسان 
بدوره يحتاج إلى حماية لأنه لن يكون معصوماً . إن إلإان وحده هو الذى يتولى 
تأصيل القيم والبادئ داخل النفس الإنسانية »> وإن النفس الؤمنة تسارع إلى اير 
مقتضى فطرتها > أما النفس الالحدة فتساق من ظاهرها برهبة السوط وعين القائرن ء 
ہی اح السو ل أو عفل الارن هناك محالت ر حب من فوضی إلأحلاق 
و العأملات وصراع الطقات وغلية الأقوياء و سرياك قانوت آلخاني 

ولق عمتا الإسلام المراقبة الذاتية عندما ححى القرآن قول لقمان لابه : 
3 تی إلا إن تك منقال به ٠‏ ن زل آمکن فى صَخْرَة أ فى الشمدواتِ أز 
فی الأزض يَأتِ بها الله إِنّ الله ليف خبيز 4“ . 

ولعل وصية الرسول مي تشير إلى هذا المعنى عندما قال : ٠‏ إتق الله حيشما 
کشت ... ا 

وقد جاو ب الۇمنون المصادقون مع تلك التربية الإ يائية فققدموا مادج فذة وفريدة > 
وفى تعيير حكيم وتثيل رإئع وصادق عن قصة أصحاب الغار الثلاثة يقول الرسول 

ينما ثلاثة فر مشود » أحذهم المطر فأووا إلى غار فى جيل فانحطلت على 
م اوها سال لله فادصی الله ا بها لعل اله ا ص 


1 +: سورة لقمان إلاية‎ )١( 


فقال احدھم : اللھم إنه کان لی والدان شیخان کبیران > وامراٹی ولی صبیة 
صغار ارعی علیھم » فإذا آرحت علیهم حلبت فبدأت بوإالدى فسقيتهما قبل بنى »› 
وإنه نای ہی ذات یوم الشجر فلم آت حتی آمسیت فوجدتھما قد ناما › فحلبت كما 
کنت حلب » فجت بالطلاب فقمت عند رعوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما» 
وأكره أن أسقى الصبية قبلهما » والصبية يتضاغون عند قدمى » فلم بزل ذلك دأبى 
ودأبهم حتى طلع الفجر .. فإن كنت تعلم آنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك > فافرج لنا 
منها فرجة نرى منها السماء .. ففرح الله منها فرجة فرأوا منها السماء . 

وقال الآخر : اللهم إنه كانت لى إبنة عم أحبيتها كأشد ما يحب الرجال 
الساء » وطلبت إليها نفسها فأبت حعى آتيها بمائة ديتار » فتعبت حى جمعت مائة 
دیتار فجعتها بها » فلما وقعت بين رجليها قالت : يا عبد الله اتق الله ولا تفعح الخاتم 
إلا بحقه » فقمت عنها .. فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج نا 
منها فرجة .. ففرج لهم . 

وقال الآحر : اللهم إنی کت استأجرت أجيرا برق أرز فلما قضى عمله 
قال أعطنی حقی فعرضت عليه فرقه فرغب عنه » فلم ازل آزرعه حتی جمعت منه 
بقراً ورعاءها فجاءنی فقال تق الله ولا تظلمنی حقی . . قلت : أذهب إلى تلك البقر 
ورعائها فخذها .. فقال : اتق انه ولا تستهرئ بى .. ققلت : إنى لا أستهزئ بلك › 
خذ ذلك البقر ورعاءها .. فأحذها فذهب به » فإن كتت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فأقرج لنا ما بقى .. ففرج الله ما بقى »> وحرجوا من الغار يشون ۾ . 

مكذا يفعل الإيان عندما يتغلغل فى أعماق النفس الإلسانية . 

وتتا كد أيضاً الضرورة الأحلاقية للإيان لتصحيح مسار العلاقات الاجتماعية التى 
تمو على أساس ميدأ الحبة لله » والحبة فى الله ذلك اليداً الذى يعسامى على أهراء التقس 
ودتايا الادة » فتنزوى الأحقاد وتنأى الخصومات » ويعيش الئاس عباد الله إخواناً . 

وعلى أساس هذا البداً آحى الرسول صلوات الله عليه وسلامه بين المهاجرين 
والأنصار » وأصبحت الأموال والعقارات ينهم كالماء فى الأنابيب المستطرقة › 
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قوله تعالی : 3 .زر ازعم بی بهم أو پبغض فی کناب ed‏ 

رمن ریف مابروی اه سعد بن ری لآساری تل لبد وسین ین ف 
آی آخی ا أا أكثر أمل امدينة مالا فانظر شطر مالى فخذه › وتحتی امرآتان فانظر 

فقال عيد الرحمن بن عوف : بارك الله لك فى أهلك ومالك » دلونى على 
السوق » فدلوه فذهب فاشترى وباع فريح » حتى قال سد ذلك : 

ا الثاس بغير الإيان يأكل قويهم ضعيفهم › ويستعبد غنيهم فقيرهم › 
ويتربصون الدوائر بعضهم بعضا . 

ولننظر مادا يقول فیلسوف ملحد مثل فردريك نیتشه ٤(7‏ ۹۸1 ¬ ۱۹۰۰م ) 
فی کتابه ر هکذا تکلم زرادشت) : 

د إذا ما ريعم متداعياً إلى السقوط فادفعوه بأيديكم وأجهزوا عليه » وكل إنسان 
تعجزوت ع تعليمه الطيران علموء - على الأقل - أن يسرع بالسقوط » . 

ویری نيتشه أته لا رحمة بين الناس › وان الإاحسان يجر حم عزة النفس ویول 
الأحقاد لدى الحرومين » ويدعو من يستطيع أن يقعطف ثمار الحديقة عنوة أن يتقدم 
فليس فى الإاقدام على الخصب ما فى قبول العطاء من مهانة . 

ولا يشير ليثشةه ية ألقر يب و يعتبرهاً أنأنية مرو اة هدفهاً إعواء الق ريه 
واحتواڑه وينفر من الأصذاقة ویقول : 

دع الصداقة إذا كدت عيداً » ولا تطمح إلى اكتساب الأصدقاء إذا كنت عاتيا . 
أن يحمل هو الظلم أيضاً . 


() سررة الأنفال الآية . ه۷ 
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وليس من الإنسانية - فى زعمه - أن يترفع المظلوم عن الانتقام ويقول فى 
عيارة ضاحكة باكية : 

ذا کان لکم عدو فلا تقابلو! شره ایر انه يستصغر بذلك نفسه » بل اآکدو! 
له أنه أحسن بعمله إليكم » والأجدر بكم أن لا تعقروا أحدا » تظاهروا بالغضب . 

وإذا وجهت اللعدة إليكم فلا يسرنى أن تمنحوا البركة . 

وإذا ما زلت بكم مظلمة كبيرة فبادروا المعتدى بثلها وأرفقوها بخمس مظالم 
بغر ی !ا 

وير نيتشه أن « إرادة احق + هو شعار الذلة 11 

وأن حوهر الوجود وحقيقته هو ٠‏ إرادة ألقرة ¢ !! 

هكذا تكون أعلاق اللحدين !! 


( د ) الإيمان ضرورة تأريخية : 

إن التاريخ هو طریق الإنسانية إلى الله »> رالمواقف الحاسمة فيه مرتبطة بالدين › 
وأبوأيه الرئيسية هى قصة الصراع الفكرى بين الان والكفر . 

ولن تفهم حضارة التأريخ إلا من لال مسيرة الأديان التي اعسقها أجيال البشر 
والتى اتفقت - بغض الدظر عن القيقة أو الأسطورة - على فطرة م ركوزة فى النفس 
يان ألياة لابا ها شس و آهب وان الكون ابد 1 من مدير > وأ لارا تساك -حياة 
أحرى للحساب واخجراء . 

و قل تفج ت عن تفلك الفطرة علوم و عار وفنون ُ وأرتہبطت بها منشکادت 
ويا كل وقصور . 

فی معبر الفرعونية عاش التاس بالدین وللدين ۽ وقامت معاأبد ألگر تلف 
والأقصر وأهراماث الميرة »> وتقدمت علوم الطب وإلهندسة » وأزدهرت فون النحت 

وديا التاريخ ن حار و بای واشور دا بغ بحل الأسطورة گی روه 
البناء وجمال الطبيعة وسطوة للك » ولا يكن فهم هذا إلعاريخ إلا من حلال قصة 
وج وألطلوفان »> وقصة إبرأهيم اليل وجهاده مح قومه وجدأله مح ارو ساء . 
4A۸‏ 


ولا ينسى التاريح دور موسى عليه السلام وبنى إسرائيل من بعدذه فى صياغة فصوله 
وأبوأنه .. وحاصة ملك داود » وسليمان عليهما السلام الذى عبر عنه القرآن الجيد بقوله : 

ل ومد آتیتا دازة ما ضلا ي بال بی َع والطَيرَ وألا لَه اميد « أن 
اغمل سَابغات رَقَدر فى الشزد واغمَلوا صانيا ى ھا لون ابر ه ولشليان 
الڙيخ عدوا شَهُڙ ورواځها شَهرَ وَاََلتا لَه عَينَ القطر وَين ان من يعمل يي 
ئه بن زه وعن برع متهم عن آرت ذف هن عَذَاب الشمير » يعون لَه تا 
اء م محاریب رغانيل فان کاراب دور سياس الوا آل ذاو 
شکرا ولل من عټاډی الشگوژ4 ^ . 

وإذا اتجهنا إلى الإغريق فسنجد تاأريخهم مرتبطاً بعالم الآلهة كما تخيله 
« هومیروس ‏ وعالم ثل کما ادى به و أفلاطون @& . 

ولما قامىت التصراية وا حتضتتها و روما # بسطت لوأءها على أطر اق الأرض 
قروناً من إالزمان » ودارت الحرب سجالا ينها وبين القرس . 

وقد أشار القرآن اميد إلى قصة ذلك الصراع فى مفتتح سورة الروم : 

الم ٭ غلبت الوم فی ئی الأزض وخم شن بغد هن ينون فی 
بضع سِنينَ لله ۾ الأفڙ ِن قبل وَين بَغْدُ ويو يوم فر الْخُؤيئون + بضر الله صز 
م E‏ وشو العرير الرجیم ى ° 

وجاء فى تقسير الزمخشرى ٠‏ 

9 احتربت الروم وفارس بون أذرعات وبصرى > فغلبت قأرس ألروم » قلغ ابر 
مكة فشق على النبى عله والمسلمين » لأن فارس محروس لا كتاب لهم » والروم 
أهل الكتاب » وفرح ألمش ركون وشمتو! وقالوا : نشم والتصارى إهل الكتأاب > ونحن 
وفارس أميون » وقد ظهر إخواننا على إحرانكم » ولنظهرن نحن علیکم فزلت (آى 
هذه الآيات ) فقا لهم أيو بكر رضى الله عنه : 


١ » إ١‎ ٠ سورة سيا الآيات‎ )١( 
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تقال لہ ای ین عاف NSIS‏ 
الراهنة » فتاحبه على عشر قلائص " من كل واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث ستين . 

فأخبر أيو بكر رضى الله عنه رسول الله و فقال : البضع ما بين القلاث إلى 
التسع . 

فرايده فى الخطر أى الراهنة وماده فىالأجل » فجعلاها مائة قلوص إلى تسع 

ومات ی بن حاف وظهرت روم علی ری بوم الد فلك عد ری سن 

وهذه الآية من الآيات البيدة الشاهدة على صحة التبوة ء وإن القرآن من عند 
الله » لأنها إنباء عن علم العيب الذى لا يعلمه إلا الله ۾ . 

هذا ويوم أن أشرقت الأرض بور ربها وعرف الناس طريقهم إلى الإسلام شرعة 
وعنهاجا قادهم إلى امه هي ٣ن‏ التأريخ عر ته ۽ ون ار مان ر ينك ٤‏ وأبدعوا -حضبارة 
شملت العالم ر اقاي ى آقص اه و حفظت لأ تسانية قر اها ٤‏ وجادت ليها 
بأسمى ما ترنوا إليه فى العلم والحضارة .. وكانت الراكر الإسلامية فى إلأندلس 
و صبشلية والقاهرة و دسق و بداد سشاعل شات ألطريق للحضارة إلحديتة . 

وهكذا كان الإيان يقود حطى البشرية دائما »> ولن تد فترة زمنية ذات بال إلا 
وللاعان هيمدة علييها ومسلطان فيها . 

ولا يعئینى هنا أن اعتقاد القوم كان صحيحاً أو قاسدا فتك قضية أعرى » وإغا 
الهدف من تأكيد الضرورة القاريخية للإيان هو رؤية الارتباط بين الحضارة الادية 
والاعان بالده وأليوم الأخحر ٍِ 

على أن القوم حينما أشركوا فى الألوهية أو انحرفوا فى تصور العقيدة 
الصحيحة كان زعمهم اتخاذ الوساطة أو محاولة تفل العظمة الإلهية .. وإلى هذا 


() التااتصس : ا تتوص وی ألداقة الشابة . 


+ ا 


رب شقت العباد آزمان لا کد سب بھا یهعډدی وللا انبيأء 
ر فی الھوی مذاهب شتی جمعتها الحقيقة الزهرأء 

| لقيوا قوياً إلهاً فله بالقوى إليك انعماء 
ذا آثروا جميلاً بتزي. ‏ ده فإن الجمال منه حباء 
وإذا أنشأوا التمائيل غرا فإليك الرموز والإياء 
وإذا قدروا الكواكب آربا بيا فمتكف الستا ومنك السناء 
وإذا ألهوا النيات قمن ؟ اثار نعماك حسنه والنماء 
وإذا يمموا! ابال سجوداً فالراد اللالة السشما 
وإذأ يعيد اللوك فإن إل للف فصل بوا به من تشاء 


( و ) تتبيه وتضرير : 

ليعلم الملحدون نتا فى سحثنا عن الله سبحاته وتعالی واستدلالنا عل وجوده 
لا نجاور وضعنا الإانسانى وجعله سيحانه كمعادلة نحلها او م رکب کیمیائی نجه 
أو جز ر نکتشفها 

إن كل ما تعلمه - بيقين العقل وصادق الفطرة - هو أن الكون والكائات 
جمیعاً سيتح پا رها وتدل على آذه الو جذ دو الال وار كرام : وصولاً 2 
الحقيقة الكبرى التى عبر عنها القرآن اجيد فى قوله : } ذلك بأ الله هو اى وان 
ما يَذْغُونَ من دونه هو الباطلْ وَأنُ الله هو لعل الكبير ي . 

ما محاولة الخوض فى ذات البارى وحقيقة صفاته فهذا ليس فى تطاق العقل 
الحدود » ومن المنطق آن نسلم حيث أنتهى إلشوط » والتسليم هنا هو تسليم العلماء 
لا الجاهلين » وتسليم المعرفة لا العقليد 

ولتوضيح دئاٹ ادع أبن حلدول يقو ل : 

1 وأعلم إن الو جود شت کل مدرك فی بادی راه س محر فی هدار که 

آلا تری الأصم كيف ينحصر الوجود عنده فى الحسوسات إلأربع والمعقولات › 


۲ ' سورة ا الاية‎ )١( 
o 


ويسقط من الوجود عتنه صدف المسموعات ١‏ 

وكذلك الأعمى أيضاً يسقط عنده صنف الرئيات » ولولا ما يردهم إلى ذلك 
تقليد الآباء والشيخة من أهل عصرهم والكافة ها أقرو! به لكنهم يتبعون الكافة فى 
إثبات هذه الأصناف لا جمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم ‏ 

ولو سمل الخيوان الأعجم وطق لرجدناه منكراً للمعقولات وساقطة لديه بالكلية . 

قإذا علمت هذا فلعل هناك ضرباً من الإدراك غير مدركاتا »> لأن إدراكاتنا 
ممخلوقة ممحدقة وعلق الله أكبر من لق الاس » ولحصر مجهول > والوجود أوسع 
نطاقا من ذلك » والله من ورأئهم محيط . 

فاتهم ادرا کاٹ وسدر كاتف فی صر ٤‏ واتبع ما أمرك الشار ع په مر اعفاد 
وعملك فهو أحرص على سعادتك » وأعلم با ينفعك » لأنه من طور فرق إدراكك › 
ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك » . 

ثم يكذ ابن حلدون قيمة العقل وصدق حكبه فى نطاقه الإنساتى ادود › 
وأن قصوره عما وراء ذلك ليس اتهاماً فيقول : 

د وليس ذلك بقادح فى العقل ومدا ركه › بل العقل ميزان صحيح »› فأحكامه 
يقينية لا كذب فيها غير أنك لا تطمع أن ترن به أمور التوحيد والآحرة »> وحقيقة 
النبوة وحقائق الصفات الرلهية » وكل ما وراء طوره > قإن ذللث طمع قى محال . 

ٹم یسوق آبن خلدون مثلا تقریبياً له فیقول : 

١‏ ومثال ذلك مال رجل ری الیزان الذى يوزن به الذهب فطمع أن يزن به 
الجبال » وهذا لا يدرك على أن الیران هى أحكامه غير صادق لكن العقل قد يقف 
عنده ولا یتعدی طوره » تی یکرن له آل پحیط بألل ویصفاته » انه ذرة م ذرات 
الوجود الخاصل منه م . 

وبعد .. فالإيان ضرورة تقتضبها الفطرة وتعمها مغل الأحلاق وقراعد السلوك» 


(1) للقنمة ص ۲۷۳ - طبعة الطيعة الأزهرية سلة ١‏ ۳۹) ها . 
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الوحدانية ق الإسلام 


وحدانية الله تعالى عنوان الإسلام كله » وأصله الذى لابديل عنه ء وبالشهادتين 
يبدا المسلم حیاته وعلیها یلقی الله تعالی › وفی حدیث رواه الحاکم وغیره قال عليه 
الصلاة والسلام : من كان حر كلامه لا إله إلا الله دحل إلجنة . 


وهذه الوحدائية فى المفهوم الإسلامى تعنى مايلى : 

أولاً : الله تعالى واحد فى ذاته > وهذا يتضمن شيعين : 

أ - لاتعدد فى الآلهة فليس هناك ذات تشبه ذات الله فى كمالها وجلالها 
وسلطانها . 

ب ~ لات ركيب فى الذات الإلهية فلا والد نله تعالى ولا ولد ء ولايحل فى 
شیء ولایشحد مح شیء » ولایت رکب من اجزاء . 

قال الله تعالی ل ما انَخَد الله ِن وَلَدِ » وما کان مَعَه مِن إِله إا لَذَهَبَ كَل 
إل جا خلق ولعلا بغصهم على بغض شبحان اله عا تقون » غلم اللي 

وألشيّادة فتعالی عا يضر 4 7" . 

ثانياً : الله تعالى راحد فی صفات > وهذا يشملل أمرين : 

(أ) لا تعدد فى صفة من صفات الله كقدرتين وإرادتين وعلمين وحياتين ... إح ؛ 
لأن كل صفة من صفات الله هى الكمال الطلق فلا نتقص فيها . 

ب) لا تشابه بین صفات اخالی وصفات إلخلرق > فالثه تعالی منزه عن 


(1) سورة الۇمتون الایتاں ° %1 › ٩۳‏ . 


ج 


وقد حاء القرآن الكرم يصف اله تعالى بأنه ل أحسن الخالقين که © 
و عبؤ اخاکمين ‏ 7 و ل غير لاقي 4 7 و ل عير اتاصرين ‏ © 
و غير الفاتین ې ٩‏ و سے یز القافرين 4 ”© و ل خير الرارثنَ 2 
و غير الزجبي )ي ^ .. 

كما أكد القرآن قضية التتريه المطلق دله تعالى فقال : # لیس كمفله مشه 
رَه السَيِيعْ البصيز4 ^ . 

وقال : ل ولم کن لَه كُفوا أَحد ي ٠‏ 

ثاثا : الله تعالى واحد فى أفعاله » فلا يقبل ا لمساعدة أو المشاركة آو المساندة ء 
وكل ما فى الكون والكائنات فهو أثر من آثار قدرة الله وحده . 

قال تعالی قل الد لله ولام على عجاوم لذبن اضطفی الله خی آم 
شْركون » أن حَلق الشمدوات والأزش رَأرلَ لک من الشماءِ اء اتپا په 
داق ذات هة ما کان لک ان بوا رما ازل م مع الله ټل شُھ 
عدون« أن جعَل الأَزْض قرارا وَجَخَل نجلالها ار رَجَعَل 8 راسي غر 

خرن عاجرا أل مح الله ټل کرم حم لا يغلمون٠‏ أن يجيب المضطر إا 
َا رَيكشِفُ | لْشوءَ لشوءَ وَيَجعَلْكن لاء الأزض أإللة مع ع اله قل گا ذد کون + 
أن هدیم فی لمات اليو والبخر ومن يسل راع ا شرا بين دى رخميه أله 
مع الله تعالى الله َم س رکون أمَنَ دا الْحَلقَ ثم ميد ون رركم من 
الما الأزض أله َع الله قل هاثوا اكم | إن کشم صادقرن 4 "° . 

فحیشما توجه الرسان بعقله وقلبه » وأینما حل بیدنه وجسمه » وعلی امتداد 


(1) مورة اسرد لاي + 1£ , (1) سورة الأعراف الآية ٠‏ ۸۷ . 
(۳) سورة للائدة الاية )٤( , ١١١‏ سورة آل عمران الآية ٠‏ ١ه‏ . 
(ه) سورة الأعراف الآة : ۸٩‏ . () سورة الأعراف الآية : ه٠‏ . 
(۷) سورة الأسياء الآية : ۸4 . (4) سورة ألۇمترن إلاية ° 4ء , 
[۹) سورة الشورى الاية : ١١‏ . ل[* )١‏ سورة احلاص الاية . ٤‏ 


)١١(‏ سورة امل الآياتث ٠‏ 4ه س ي 


ا 


بصره وبصيرته لا يجد عير آتار مبدع حكيم » وفعل قادر مقتدر › وإرادة فعا علام 
العيولي . 

رابعا : الله تعالى هو وحده العيود الحق » فيجب أن بُطاع فلا يُعصى » وأن 
ٹشکر فلا یجحد › وان یذ کر فلا ینسی »› بحیٹ یکون الدین کله لله . 

وهذا يتضمن إجاهين : 

١‏ - احتصاص العبادة لله فلا يصرف شىء منها ليره سبحاته » فلا يستعان 
إلا بائله ء ولا یتو کل إلا على الله » ولا یدعی غير الله »> ولا یذیح إلا باسم الله > ولا 
يحلف إلا بالله ... إلخ . 

قال تعالی ل إ6 أرقا يك اقاب احق اغبي الله مخضا ا له الذينَ + 
آله لله الدين اال راذن ادوا من فونه أوْلاءَ ما تغيدم | إل ليقَربوتا إلى 
الله لى إِنٌ اله يكم يهم ۾ فی ما هم فيه يَخْتَلفُون إن الل له هى من هو 
کاذب کقاز 0 . 

۲ - تجنب الرياء والبعد عن التسمع » وهذا هو الشرك الأصعر الذى يعسلل إلى 
غلوب العباد فيحيط أعبالهم ٤‏ ويجعلهم قاب کو سین او آدنی عن الضلال إلبعيف .. 
وفى الصحيح الحفق عليه عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : سقل رسول 
الله ع عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياء : أى ذلك فى سبيل 
الله ؟ فقال رسول الله بي : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهر فى سبيل أله . 

فشأن السام الموحد أن يعمل العمل خالصاً لوجه الله » لا ينتظر محمدة التاس 
رلا تعلق قلبه بحطام الدیا » ولا پیاهی برخرت اطباة لفات ۽ فثواب اله یر ؛ 
وقى صحيح مسلم بسنده عن أيى هريرة مرفوعاً : قال ائه تعالى : ١‏ أنا أغنى 
لش ركاء عن إلشرك » من عمل عملا أشر ل معی فيه غیری ت رکته وشر که € . 

وفى مقارنة بين الرائى والخلص يبون الرسول ي نفسية كل منهما وإلهدف 
حياتهما . 


. سورة آلرمر ألايتان ۲ء۳‎ )١( 
o¥ 


فاأرائى عبد الشهوة وألشهرة لا يعرف قيمة رفيعة ولا كرآمة نبيلة . 

والخلص يضحى بالنفس والنقيس إبتغاء مرضاة الله ولا يضيره أن علم التاس أو 
لم یعلموا »> ویکفیه شرفاً علم الله به وثناء انله عله فى اللا الأعلى » ويوم يقوم 
الأشهاد . 

يقول عليه الصلاة والسلام فى صحيح الخديث : 4 تحس عبد الدينار »> وتعس 
عبد الدرهم » وتعس عبد الخميصة » وتعس عبد الخميلة .. إن أعطى رضى › وإن لم 
يعط سخط » تعس وانتکس › وإذا شيك فلا اقش . 

3 طوبی لعید آحذ بعتان فرسه فی سیل الله » شعت رأسه » مغبرة قدماه › إن 
كان فى الحراسة كان فى الحراسة ء وإن كان فى الساقة كان فى الساقة » إن استأذن 
لم يؤذن له » وإت شفع لم يشفع» . 


۸ه 


امخالفون ف الوحدانية 


انطلاقاً من مفهوم الوحدانية فى الإسلام يعسحدد الخالفرن لعلك الرحدانية › 
الخارجون عن مقتضى الفطرة > الناقضون لعهد الله وميثاقه »> الشركون بالله .. 
وهولاء اإلخالفون طو اثفي سی منهم : 

: اهود‎ ~ ١ 

وعقيدة اليهود قائمة على تشبيه االق بالحلرق » ووصف الله تعالى ما لا يليق › 
وإثبات فريق منهم البنوة لله سبحائه . 

وقد بدا شرك العقيدة اليهودية على عهد موسى عليه السلام حين طلبوا رؤية 
الله فى الدتيا بالأبصار الحسية » فعاجلهم الله بعقوبة رإدعة صعقت هؤلاء السفهاء. 

قال تعائی و قلعم ت فوت لن ون ل ی وو 

دنم الصَاعِقة راشم قظرون. تم بعشتاكم من بغ موتكم لعلكم 
شرن 04 

وأيضاً حين أرادو! عبادة الأصتام بعدما عير بهم موسى البحر » ولم يستوعبوا 
الحدث المعجز » وظلت تفوسهم على الشرك الأول قبل بعثة موسى عايه السام . 

قال تعالى : ل وجَاوَزتًا پى إشرائل يخر فاا على قوم فون على 
ضا م لهم الوا يا فوسى اجعل لا إلا كما لهم آلهة فال إلكم قَرمَ 
هلون ى ^ . 

وتوالى بعد ذلك شرك اليهود وكفرهم بآيات الله فأدعوا أن عزيراً ابن الله ء 
وأخدوا فى صفات الله . 


. د٩‎ + ده‎ ٠ سورة المقرة الاآيتان‎ )١( 
. ١۳۸ : (ل) سورة الأعرلف الاي‎ 


٠۹ 


قال تعالی وقي وة ب يد الله مَغْلولة عُلث أيديهم ولوا جا فا أ بل 
يذاه مبشوطتان فق كيف ياء ...4 7 . 


۲ - التصاري : 

وعقيدة الدصارى مضطربة فى شأن شخصية المسيح عليه السلا » فهم أحزاب 
وفرق ترعم أن المسيح إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة . 

ويتوهمون إن الملسيح مركب س لاهوت وناسوت » ويقولون باخلول والاتحاد , 


سے لر م 


ولهذا سلكهم القرآن مع الكافرين اشر کين فقال قد كَفر الَذِينَ قالوا ِن 
لله خر الكييخ, ان مزتم رَقال الحییځ ا بى إشرائيل اغدوا الله ری ررکم 
انه من شر ك بالله فَقَد عر الله عير الج وَمَاوَأهُ الار وم اشالية من أتصار: 
مذ قر لين قالوا إن ¿ الله يث تلالد وما من إِله إلا إللة واج وإن لم بَنتَهُو 
َا قُولونَ يمسن الین مروا م نهم عاب آي ٩‏ 
اة ع مقا الأرهية لزني قال 5 الخييع الق ميم إل رشو فد حا 
من قبله الرْشُل رَأمُهُ شه صِدَيقة كات بأكَلان الطعَام انر كيف ب لَهْم الآيات م 
نز ّى ُرفكرنَ 4 ^ . 

تم ساث القرآن الكرم التصاأر ي واليهود في سللث الوئيين القدماء ۽ وسجچ 
ل الشرك برسالات الوحى » وحرفوا السزيل المقدس » فقال : 
يقالت اهود غَرَّ: بن الله وَقَالّت التصَارى المَييخ ان الله ذلك قرلهم 
بأفرَاجهم هون ا الْذين کفزواً من قول قاتلَهُم الله نی كرون 4^ . 


وأكد القرآن الكريم أن هؤلاء اليهود والنصارى صرفوا العبودية لغير أله > 


£ : سورة الالدة ألاية‎ )١( 
٣ ى‎ ٣ : سورة للائدة الایتاں‎ )۲( 
سورة للائدة الاية وك‎ )۳( 
. ۳١ سورة التونة إلاية‎ )٤( 
1» 


ومنحوا حق التحايل والشحرم بعير علم إلى الأحبار والرهبان » فقال : ادوا 
بارحم وزخبانهم زاب من دُونِ الله ه رالمَييخ ق عزج وما امزوا إلا ينيدو 
للها راجا ل إله إلا هو شبعالة عقا فشر ۰ 
ويقول کنا فی یحاری ۷ اعم شر عم من أن ل 
کسی ۽ وق قان اده تعالی :$ رلا تتكځواً اشر کات > سی بوم Of...‏ 
۲ - المجوس : 

وعقيدة امجوس تعلق يإلهين هما النور والظلمة » أو إله الخير وإله الشر » ولهم 
اخحتلافات كثيرة حول هذين الإلهين : هل هما آزليان يتساويان فى القدم ويختلفان 
شی اسو عر وألقعل أو آحدها قد وهي الور ٤‏ والاشر میحڈذت ۾ شو اة ؟! 

وقد رفض القرآن الكرم هذه الفرية وقال : لإ رال الله لا تخذوا لين 
التي إِنمَا هر إللة وَاجد قإئى فازكبون 4 ^ . 

وأعلى إلقرآن الكري أن النور والظلمة وکل ما فی الكون مخلوق لله تعالي وار 
من آثار قدرة الواحد القهار ء فتال : الحم ِل الى حَلَقَ الشمدوات والأزض 
وَل الظلْمَات ب الور م لين کفڙواً بربهم عدون 4 ٤‏ 
لعياده » والله وحده هو القابض الياسط » وهو الرافع الخافض » وهو المعز المذل » وهو 
آي اميت . 

قال تعالی : [ قل الهم ماك الْمُلكِ ثُؤتى الك من تقَاء عر للك 
من اء وير قن قََاء ودل من قَقَاء يدك از إنكَ على كَل سى ع قير + 
ولخ اليل فى الهار وولج الثهار فى اليل وخر الي يِن الْمَيّتِ ورج 


(1) سورة التوبة الاية  ٠١‏ . 
(۲) سورة اليقرة إلآية ۲۲٢‏ » ول حمهور العلماء على حراز هدا الىكاح . 
(۴) سورة النسل الآية : ١ء‏ . )٤(‏ سورة الأنعام الاآية ١ ٠‏ . 
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اميت من الى وَتزرق من تَعَاءُ بير جساب 4“ . 
٤‏ - عباد الأصنام : 

وعقيدة عباد الأصنام ترتبط بتماثيل وأشكال تتخذ من المعدن أو الصخر أو 
الشجر »> يقدمون إليها القرايين » ويقفون بين يديها ضارعين .. وقد تهكم بهم القرأن 
الكري على إلسدة رسل الله فى مواضع شتى من الملصحف الشريف . 

عقى سورة الأعراف مثلاً وضح القرآن الكرم الجر المطلق لهذه العبودات » 
فهى مخلوقة مصنوعة نحتها الإنسان وأقامها » فهى أعجز من أن تمتيح الوجود شىء › 
ان قاقد الشیء لا یلیہ » وھی تاتدۃ لکل ممانی ایا ھی ساکنة عیام پگ ۲ 
فکیف 7 لدعاء عابديها ؟ا 


قال تعالی : 3 آیشرکون تا 3 يلق شيا وحم بلقو ٠‏ واا تيون هم 
ضرا رلا أشُسهُم يترون » وإن تذعوشُم إلى الْهْدَیٰ لا ب يځ وم سو راغ عَليكم 
أدَعَرعوهة َه آ نشم صَامِتُون » ن الذي عون من دون الله عاد فاكم 
قرم جيرا کم کم صادان. اهم رمل شون په ار هع 

شون بها آم لهم أغين صر بها ام لَهُمَ آڏَان يَشمَغُو ن بها فل اذغواً 
رام م يدون فاا ژورن چ © 

ويأحق بعباد الأصنام عايدو اليوان الأعجم كالهندوس الذين يقدسون اليقرة › 
ويضحون بكرامة الإنسان أمام هذه العجمارات !| 

فالإنسان حليفة فى أرض ائه »> وكل ما فى الكون مسخر خدمته › فلا يليق 
بالإنسان ان متهن کرامته أمام حجر أو شجر أو حيوإان أو بشر . 


۵ - الصايشة : 
و عقيدة السبأيغة جحل الکراأ کب والتجوم محل ألتقديس والعبأدة > وتری اَن 
(1) سورة آل عسران الایتان ` ۲۹ » ۲۷ . 
(۲) سورة الأعرإف الآیات : ۹۹۱ - ١۹۵‏ . 


1Y 


هذه الکو ا کب سمت على الكون وتأئيراً ه في الوجود وتدبيراً للکائنات 

وقد كان الصاجون على عهد إبراهيم اليل عليه السلام »> وأكتشف هدهد 
سليمان عليه السلام وجودهم فى اليمن » وأآمتد فكرهم إلى غلاسفة اليوئان قبل 
ايلاد » وتأثر بهم فلاسفة المسلمين فينو نظرية العقول العشرة إلتى تزعم أن 
للكو اكب أرواحاً مدبرة » حتى تنتهى إلى عقل فلك القمر الذى يدبر العالم الأرضى 

كل ذلك ينافى عقيدة التوحيد ويصل بأصحابه إلى درك الشرك ومهارى 
الضلال اليعيد . 

فالشمس والقمر آیتان مس آيات الله » أبدعهما الله تعالى مصلحة الق ومتافع 
إلياة . 

قال تعالی : $ ومن آیاته الل والتهاز والشمُسل وَالْقَمَرْ ا تشجدواً للشفس 
و للْقَمَر واششدواً له اذى خلقهن ان کم إ ِیاه تید ون ¢ (( 

والکوا کب 2 بأمر الله » تجری بنوأميس لا يمل آحد غير 

قال تعالی 5 الشف ری لِمُسَقَر لها ذلك فير العزيز العَليم « 
والقكر قدُزتاة عتازل حى عاد كالفرجون القيم» ل الشُخل ب يتبضى لها أن ثُذركَ 
القَمَرَّ وَل اليل سَابق الثهار وَكل فى فَلَكِ تعبخون 4 . 

وقد رتب الله الأسباب والمسيبات بإرادته وقدرته » وليس لشىء فى الوجود 
فعلل ذاتی » ولو شاء الله غير ذلك لكان . 

وفی صحیح الحدیث عن زید ین خالد رضی الله عنه » قال صلی لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديية يية على إثر سماء كانت من الليل »› 
فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالو! : الله ورسوله 


. ۳۷ : سورة فصلت الاية‎ )١( 
. 4١ “ ۳۸ : سورة پس إالابات‎ )۲( 
. ای مطر‎ )۳( 


1 


أعلم . قال : قال : وأصبح من عبادی مؤمن ہی وکافر ء فأما من قال مطرنا بفضل 
الله ورحمته » فذلك مؤمن بی کافر بالکواکب » وأما من قال مطرنا بنوء کذا وکذا 
فذلك کافر بى مۇمن بالکواکب ٩‏ . 
7 - القاثلون بالحلول والاتجاد : 

وعقيدة أغلول والاتاد تقوم على الغو فى بعض الہشر بدعوی أن فيم j‏ ا 
إلهياً يمنحهم سلطاناً فرق الناس » فيحل هذا الجرء الإلهى فى شخص ما » أو يتحد 
معه » فعكون شخصية هذا الإنسان مريجاً أو ليطا من اللاهوت والتاسوت . 

وتناسى هؤلاء أن العبد عبد » وأن الإله إله » وشتان بينهما » وأن الله تعالى 
قول : «إ لن تيكف الْمَيِيځ أن کون عَبدا لله وَل الْمَلأيكة الْمُقَربون ون 
ټشتدکف عن عبادته ويستكیز قَسيخشُرهم إلبهِ جییغا که“ . 

وغفل هؤلاء عن أن العبادة توفيق » وأن الهداية منحة » وأن إالعبد مهما أطاع 
واتقى فهو متقلب فى نعم الله التى لا تعد ولا تحصى » ولا يلك من آمر تفسه أو 
یره شتا . 

ومن قال : إنه حى !|1 

أو : ليس فى الجبة إلا الله !! 

او : أا من آهوی ٤‏ ومن هوی آاتا : 

أو : 

قد صار قلبى قابلا كل صورة ‏ فمرعى إغرلانِ ودي لرهبان 

وبيبت لاوثان وكعبة طائف ‏ ولواح توراة ومصحف قرآن 

آدین بدین الحب آتّى توجهت رکاثبه » فالخب دینی و[عانی 

كل هؤلاء إما مخبولون فقدوا وعيهم وزاغ منهم البصر . 

وإماً منافقون يحملون ولنیات الأم ویریدول ان يدوا عن سیل الله . 


# * * 


(1) سورة النساء إلاية : ۷٣۳‏ , 
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دلائل التو حيد ي سورة البفضرة 
١‏ -“ قضل سورة البشرة : 
دلالة القرآن امجيد على توحيد الله وتنزيهه دلالة قوية كبيرة » متعددة الوسائل › 
شاملة جوانب الاستدلال » تخاطب العقل والقلب معا وتناجى الفطرة فى أعماقها 


البعيدة » وتنادى النفس فى حلحاتها القرببة > وتشد الإنسان إلى أفأق علوية نورانية › 
وتهديه إلى مظاهر الال والكمال والجمال فى ذات الله تعالى . 

وسورة اليقرة لوحة من تلك اللوحات القرآنية الفريدة . 

فهذه السورة أطول سور القرآن » وهى سورة مدئية » آياتها ست وثمأنون 
ومائتاآں ء تشعملل على تسعة عشر ربعا ونصف الربع » فهى حرعان وثلاثة رباع ونصف . 

وفى فضلهاً حاءت أحاديث نبوية شريفة »> منها قول التبی ي - فى صحيح 
مسلم س و لا لوا بيوتكم مقابر » إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأً فيه سورة 
اليقرة »& . 

eT‏ ار سول الزهراأء فقا DB,‏ اقرآوا الرهرأوين + سوز 8 البقرة وسور 
آل عمران » فإنھما ياتیان يوم القيامة کأنھما غمامتان › أو کأنهما غیايتان » أو 
کاٹھما فوقان مر طیر صو اف اجان عن اپ وسا 2 

وأخبر صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة » وسورة آل عمران فى مقدمة سور 
قر إن التى تشفع لقارئ القرآن العامل به › فقال - كما رواه مسلم - : ١‏ یؤتی و 
القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به فى الدنيا تقدذمه سورة ألقرة وإل عمران 
تحاجان عن صاحبهما ۲ .. وفى سورة البقرة آية الکرسی ‏ وهی أعظم آية فی القرآن › 
وجاء فی فضلها قول رسول الله ی لاہی یں کیب رضی الله عله : 


)١(‏ العمامة والغياية عصى واحد وهو ما أظل الإسان قوف رأسه » والغرقان المماعتان » رالصواف 
۲( إلاية رقم کد سر سورة إلبقرة + 
ئ ٦‏ 


یا با المنذر اتدری آى آية من كتاب الله معلك أعظب ؟ 

فقال آبى بن كعب : الله لا إله إلا هو الى القيوم . 

فضرب رسول الله فى صدره وقال : ليهنك اإلعلم أبا المنذر » رواء مسلم . 

وفى سورة البقرة أطول آية فى ألقرآن » وهى آية المداينة : 

ل تا اھا الین آمئوا ذا تذایشم بین إلى أجل شی قاکشبرۂ ... 4 . 

وأخر شه السورة له منزلة ساأمية رواب جزیل + ففى الصسححيحن عن أبى 
مسعود البدری رضى الله عنه > عن الى ل قال : ١‏ من قرا بالايتين من آخحر سورة 
البقرة فى ليلة كفتاه ۾ " 


۲ - إبداع الصنع : 

قال تعالی : تا أا الا س اغیدوا رکم ِى حَلَقكم وَالذِينَ من یلکن 
كم فون . الذّى عل نكم الأزض راشا زالشماء بتاءَ رَأنرَلَ مِنَ السَمَاء 
مَاءَ فرج به مِنَ التْمَرَاتِ رزقا لم قاد ترا له نداد راشم تَعْلَمُونَ 4 " . 

بدأت الایات هنا بخطاب عام لبنى الإنسان يدعوهم إلى عبادة الخالق الميدع 
اكيم . 

لقد وجد بو الإنسان بعد عدم » وتعاقيت البشرية جيل بعد جيل › ولا یدعی 
أحد مهم أن له يدا فی خلق نفسه » أو حلق بى جنسه » ولیس هناك ادعاء لکائن 
من کان رة عى ق ار 
و ينظر الا حوله جد أرضاً هة ذڏانت فجاج 4 سما هر تش ڏات برا 
ويرى ماء مدراراً يتترل من السحاب » فسحول الأرض القاحلة إلى حدائق ذات 
بهجة وثمرات مختلفة ألوانها » وزروع من كل زوج كرم . 


(1) سورة الشرة ألاية + ۸٣‏ . 
(۲) أى كفتاه الكروه تلك الليلة » أو كفتاه عن قيام إلليل . 
(۴) سورة البقرة الابجان ١۴ء۲۲‏ . 
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تلفت المقل ف قبل دعوی لکائن بشری فی تصریف هذه الامور رتدیرها ؛ 

إن استقامة الحلى على سان ثاجة > وإبداع الصنع فى عجائب مدهشة » وكثرة 
النعم وعموع نفحها مح أمتداد إلز مان واكان »> کل ذ یڑ کل ۾ جحد المصبدذر وإنقراد 
التدبير وتوحيد ألخالق . 


فالمسألة واضحة جلية > والقضية حقيقة ثابتة > والإقرار بها هو الحل الصحيح › 
والعقل الرشيد »› والرآى الصائب » والفطرة النقية » ولهذا كان النهى عن خداع 
النفس ومغالطة العقل ۾ قا معلا لله اداد وَأنشم تَعْلْمُونَ ‏ 

لكن الإقرار وحده لا يكفى » بل لابد أن يندفع الإنسان اندفاعاً ذاتياً بلا تردد 
إلى العياأدة والخضوع والطاعة لولى النعمة ورب اخلائق وميدع الائات تى 
تعحقق الوقاية من أمراض الشرك وسوءات الانحراف وضلالات الهرى وخرافات 
الوهم ۰ FF‏ ¥ ْ۳ 

وهنا يصبح الإنسان تقيأ نقيأ يفأ مسلماً . 

۴ - انفراث الستطان : 

قال الله تعالی ‏ : إ آم غلم أن الله لَه ملك السملرات والأرض وما لَكم 
م دون الله ص ولي 1 نصیر 7 

تأتی هذه الأية بأسلوب تقرير العلم الإنسانى بة بقضية التو حيد الكبرى » المبنية 
على أساس أن املك كله بلا متازع - لله خلقاً وتدبيراً . 

فهذه القضية من الوضوح والجلاء بحيث ندرك إدراكاً جازماً أنه لا أحد غير 
الله ملك فى الكون مشقال ذرة . 

ولا أحد يشفع عند الله إلا يإذنه . 


۷ ٠ سورة البقرة الاية‎ )١( 
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ويتأكد هلا امعنى ذ سياق الاية التالية : لله اشرق وَالْمَغْربُ قَأيتما 
ولوأ َنَم وجه الله إِنّ الله واس عَلية که“ . 

فحیشما تو جه الإنسان ببصره وبصیرته » لا يجد آمامه إلا الله إبداعاً فى آلكون > 
وتدبيراً للكائنات » وعاواً عليها »> وقهرا لها »> وإحاطة بها . 

ولهذا فمن العار والجهل أن يدعى الإنسان ولدا لله »> فالجميع عباد الله ء 
حاضعون لاله ۽ خاشعون لكماله » وأقعون فى سلطانه . 
قال تعالې : ( وقالوا اقَحَذ الله ودا سبحاتة بل ل ما فى الشمَلوات 
والأزض حل لَه له قاف ون 4 7 

إن ادعاء الولد لله تعالى يتنافى مع التبريه المطلق الواجب لله عر شأنه > قإذا 
كان الولد فى النطاق البشرى يسعد أبويه › أو يزيدهما رفعة » أو يبقى لهما ذكراً ‏ 
أو يحتاجان إلیه فى كبرحما » فهذه معان تدل على التقص البشرى الذى تكامل 
بغیره » ویسعی لاكساب فضل ممن سواه » ما الإله الح ذو الحلال وال کرام فهو منزه 
عن الوالد والولد . 

فائله سيحانه هو الخالق وما عداه مخلوق . 

وهو سبحاته له الأمر كله وما عداه مأمور . 

وهو سبحاته القاهر فرق عبأده وما عداأه مقهور . 

وهو سبحانه الغنى وما عداه فقير .' 

وهو سبحانه الكبير المتعال وما عداه صغير » ضعيف لاأ حول له ولا طول . 

ولهذا قال جل شأنه ل بدي الشمدرات وَالأزض ودا قَسّى آفرا قرغا يَقُولُ 
لَه کن فيكرنَ 4 ^ . 

والتعبیر القرآتی لإ كن فيكو له دلالته فى سرعة التحقيق والتنفيذ للإرادة 
الرلهية بلا معقبات ويلا عقبات ويلا مازع . 


() سورة القرة إلاية : ١إ‏ . 
)١(‏ سورة القرة الآية 1١١ ٠‏ . 
(۳) سررة البغرة ألاية : 1١۷‏ . 
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: وححدة المحبود الحق‎ - >٤ 

قال تعالی : لإ وإألهكم الله وَاجد لا إل إلا هو الؤخمان حمل الوَجِيمء إن فى 
لقي الشملواتِ والأزض اناف اليل وَالتَهارِ وَالفلْكُِ ی بجی فی البخر با 
مقع التاسَ وما رل اله من الشماءِ من اء قَأخيا به الأزْض بَغْدَ زتها وَبَت فیا 
من کل اب1 رَتصريف ارياج والشخاب | لخر ب ي ألشَمَاء رالأزض لآیات 


قرم يغقلونَ که ° . 
تبسط الآيات هنا بين يدي الإئسان إثار رحمة دک فی الکون والکائنات › 
وتدعوه إل التأمل الراعى والتعقل الرتيد » ليدرك حقيقة توسيد الله فى ربوبيته 


وأستحتاقه ۾ سحلو أعبأدة ۴ 
إن للعسود لفق لا يتعدد »> كما أن الخالق لا يتعدد » وهناك صلة قوية متلازمة 
بین الإنداع الکونى واستحقاف | ألعيأدة i‏ دکیف یا من ا پاق وا بر زق و يلك 


اکت امات . 


إن رينا جل جلاله يتجلى علينا برحمته وبره وإحسانه حيشما توحه الثظر . 

وساقت الآية هنا عشر تسم جليلة تستوعب إلحياة بأسرها » وتشمل الكون 
بأجمعه » فتصعد بنا فى أجواء الفضاء ء وتهبط فى أغوار الياه » وتسبح فى البر 
والبحر » وترشد إلى أنواع الزهور وألوان النبات وأشكال الشمار » وتبعث الحياة كل 
أبعادها قيا عظم وفيما صغر » نما تعلم وما لاا تعلم . 

فهل يعقل الناس قضية التوحيد الخالص لله رب العالين ؟! 

وما يعقلهاً إلا العالون . 

إن فريقاً من البشر جعلوا لله أنداداً سغهاً بغير علم » وصرف إليهم الحب 
والرغبة وإالرهبة والاستعانة والت و كل والخشوع والتقوى . 


. غ1ا‎ - ١٠ ٠ : سورة البقرة الآية‎ )١( 


1۹ 


وهذا کله اعتداء صارخ على العقل » ووأد للفطرة »> وخروج عن مقعضى 
الحكمة . 

والمؤمن وحده هو إلذى يضع الأمور فى تصابها »> فيتوجه بقابه وقالبه إلى الله 
۾ سحل سسا و رأة ودعاع 

ن امؤمن بھی الله وسجلچ ¿ والعبادة شی که اي الرلھی, »> قال تعالی : 
ومن الاس ن يَیّخد ن دون الله E‏ جرهم ىت الله ۾ وَالْذِينَ منوا 
اشد لله f...‏ 

ثم إن المسألة ليست مترو كة للأهواء »> يضلل مَنْ يضل » وينحرف من يتحرف »› 

إن امساب واجراء هو تأكيد لكرامة المشر الذين تحملوا أمانة التكليف وشرف 
الأعر والنھی . 

وس هذا النطلق تأتى ملاحفة العدل الإلهى للمكذيين الكافرين المشركين .. 
Moe o f Kad fF 2 I Cee CÎ E 2 A o e ;‏ 
قال تمالی : چ ولو ری ألدذين ظلمّرا إد روب الخذاب أن اة له معا وان الله 
شدید العذاب ي ٩‏ 

إن مالة ألشرك واتاذ الأنداد تأتی في العَالڵْي انسياقاً مجرداً ع آلوعی > 
وتقليداً أعمی E.‏ تعشل ومسايرة بذهاء لکبر!ء افسدو! فی الأرض ٤‏ وقهرواً التاس 
على عبادة الطواعيت .., وتلك حال مؤسفة ؛ لانها سلب عقول الستضعقين 
وتخدع عقول المستكبرين » وتجعل الكل فى غيبوبة عقلية . 

وما كان الله ليظلمهم › لقد منحهم العقل وبسط لهم دلائل التوحيد › وأقام 
لهم آیات الاتفس والافاق وأترل هم الو حى t‏ وقدم لهم الور فأستجبواً العمى 
على الهدى » وأثروا ماع اإللياة الرحيص »> وأستهوتهم الشياطين . 

فلا يلومن أحد إلا نقسه »> وستأتى حظة - لا ريب فيها - يتبادل الئاس فيها 
الاتهامات ويتفاذغون الستولية ۽ ويتبرا کل من کل »۽ ولات ین ماص !| 


() » (۲) سورة ألغرة ألاأية : ٠‏ 
N‏ 


قال تعالی :}1 د ترا الْذِينَ ابوا ۾ ِن الَِينَ ار راا القذابَ فقن 
: بهم الأَسْبَابُ . وَقال الد 2 ين ابوا و ان | کر فتَكر فتتیزاً مهي كما برغو 
الل رهم الله أغمَالَهُم حَسَرَاتِ ايهم وما هُم بکارجین هن ار 


- التفرد بصفات الجلال والكمال : 


قال تعالٰی : لله له إل هو ای القیرم ل تخد عة ولا وم ا له ما فى 
السمَلرّات رما فی الأزض مَن ذا الى ْف جذ نة إلا أيه يلم ما بين أيهم 
وم خلقهم ولا ُجيطونَ بشیءِ م عِلمه إلا جا شَاءَ وَسِحَ كَرْسِيةُ الشملواتِ 
وَالأزض ولا يده جفظهُمَا وهو لعل ليمي ^ . 

هذه ية حامعة تاذ بالألباب »> تبدا بالاسم العلم الجامع لصفات الحامد 
والحاسن > إنه لفظ إخلالة و إلله ۾ . 

ثم تتبعه بكلمة الإحلاص والتوحيد و لا إله إلا هو . 

ثم تصفه بدوام ألاة والقيومية و أى القبوم ۴ . 

من غير غفلة أو نسيان » ومن غير فتور أو تعب « لا تأحلذه سنة ولا نوم ٤‏ 

مع عظم اللك وانساح اللكوت « له ما فى السموات وما فى الأرض » . 

ثم تسوق إلاية فافج لهذا السلملاب العم وذلث القدبير الأعلى . 

فلا إحد بلك مع الله من الأمر شيعا 

ولا أحد يستطيم التأثير على مسار القدرة الإلهية إلى تواصل إبداعها دون 
وساطة أو حاجة أو مساندة . 

وتتطلق القدرة الإلهية بتاء على العلم الشامل الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
السماء ولا فى الأرض . 

وهو سبحانه ينح العلم والقدرة لن يشاء تفضااً وبقدر » فالكمال والجلال لله 
وحده « من ذا لدی يشقع عنده إلا بإذنه ؟! 


(1) سورة ألقرة الأية : ١‏ ء۹۷١‏ . 
(۴) سورة البقرة الاية ٠‏ ؟. 


۷۹ 


ل غلم ما ټين اديه َا حَلْفَهُم َل يُجيطونَ شىء هَن عِلْمه إلا ا اء ) . 

ر اقسأع GH‏ هى و سباه ة العلم ار بای و طلااقة فة الشذرة و هيمنة الحكم وفهر 
السلطان » ورحمة إلربوبية والقيام على كل شىء › فإ الله سبحانه لا يناله تحب أو 
ى > عظيم ٤‏ > کییر > هتکبر 
..وَسع كزبية الشمَلواتِ وَالأزْض رلا يَوْدُهُ جفظهُما وَهُرَ العَلّ الْعَطِيم & . 


: حوار ي الله ومع الله‎ - ٦ 

إن الله وحده هو الذى خلق وأبدع .. ولم يصنع الق عبثاً ولن يت ركه هملأ 
اله تمالی ای ودر وسیاسي کل فشر چا ی 

وتسوفق سورة اليقرة تلاثة حوارإات حول هذا العنى : 

- حواراً بين إبراهيم الخليل ولك الطاغية . 

- حواراً بين انه تعالى والرجل الصالح . 

- > حورا بين أنئه تعالى وإبراهيم الفليل . 

فى الحوار الأول أدعى .الث الربوبية لنفسه أ احمیالاً پقوته واغتراراً بسلصلانه › 

فحاجه إبرأهيم عليه السلام »> ويي له أن الخحياة وإلرت بيد الله وسحده » وأن اللاك 
مغرور نسى خحلقه وتناسى نهايته »> فاستكبر الطاغية وتعامى » فقال : أنا أًحى وأميت !١‏ 

وأتى بشخصين محكوم عليهما بالإعدام » فعفا عن أحدهما وقتل الآحر .. 
وتلك صورة ساذجة ليس فيها لق الحياة ولا حلق اموت » واتتقل إبراهيم إلى 
مشهد آخر للقدرة الإلهية البدعة لا يطاول ولا ينتفع معه الادعاء ء إنه مشهد الشمس 
فى شروقها وغروبها وثيات ناأموسها » فاتقطعت حجة الطاغية ووقف حائرا مبهوتاً . 

قال تعالی : ألم ر إلى الى حاځ راهيم فی ره اَن آتاة الله الْمُلْكَ إذ 
فال راهيم ر لدی بُخبی بث ال آتا خي اميت قال إنراهِيم فن الل أتى 
بالشنس من الْمَضْرِق قات بها مِنَ الْمَفْرب قبهت الى كفر واللّه لا يهى 
الْقَرْمَ الظالين 4 ^ . 


. ۲١۸ ٠ سورة القرة الاأية‎ )١( 


ا 


وى الحوار الثانى مر رجل صالح » قيل هو عزير » على قرية خربة » باد أهلها 
وسقطت حیطانها » فوقف متأملا وقال : انی یحیی هده الله بعد موتھا ؟! ای كيف 
أو متى يبعث الله أهل هذه القرية بعد موتهم ؟ أو يعيد هذه القرية إلى سابق عهدها 
بعد حرابها ؟! 

فأجرى الله تعالى عليه تجربة ذائية ولقته درساً س نفسه » فأماته مائة عام » ثم 
أعاده إلى الياة » فقام الرجل ينظر حولة وتساءل : كم مضى من الوقت فى غيبته أو 
غیبوبته عن اخیاة ؟! 

وظن ذلك یوما أو بعض يوم » لکنه المت فوجد شيفاً عجباً . إن طعامه وشرابه 
لم يتغير » وإن حماره الذى يركيه قد أصبح عظاماً بخرة !! يا لهول ألوقف .. 

الطعأم لم يغسد ء والمار تفرقت عظامه إ! 

وإذا بالنداء الإلهى : قال بل لشت مائة عام !! 

وهاهى ذى جربة إحياء الموتى : العظام تتجمع وتتالف فى تناسق عجيب »> 
وتتوالى عليها لنومها ودماؤها » وتدب الياة فيها » وينطاق الحمار بصاحبه يحمل 
متاعه ويسير على الطريق . 

قال تعالی : ب[ آؤ كالذِى مر على قَربة وهي حَارية َل عُروشِةا ا قال انی 
خي هَذِه الله بغ متها فما که الله ماله سام لم بع قال كم ل ت قال فت 
يما اؤ غص يوم قال بل لت يانه عام انز إلى عاك ود رابك لَمْ َة يته 
وانظز إلى جارك ولتجعلك آي لئاس رانظز إلى ایام کین لجرا ي 
تکشوها جا فلا بی ی لۀ فل ألم ان اله على کل شيءِ قدیر ي . 

وفى الحوار الثالث تساءل إبراهيم الخليل عليه السلام عن كيفية | إحیاء الله الرتى › 
ليس شكاً فى القدرة الإاهية وکر قالاس علم یتین ای عن اتی رہ ال 
تعالى بإمساك أربعة طيور وتقطيعها إرباً إرباً » والرمى بها على روس !يال . 


فإن ذلك لن يعجر الله » ولن ينع قدرته على إحياء الوتى . 


. ۲١۹ ۰ سورة الشرة الاأية‎ )١( 


لقد وقف إبراهيم عليه السام ودعا الأجزاء المبعثرة والتباعدة ء فأسرع كل جزء 
إلى مثله » وتجمعت أجزاء كل طائر على حدة > وبعث الله فيه الحياة وعاد الطائر 
طلیقاً كما کان . 

اليس دك القادر واحداً فی تدیره › واحدا فی علمة > واحداً فی قدرته ٤‏ 
واحداً فی سلطانه » واحداً فی عدله وحکمه » واحداً فی حسابه وجزائه » واحداً فی 
ثوابه وعقابه » متفرداً بالجلال والكمال والجمال ؟! . 


قال انه تعالی :و قال إِبرَاهیم رب ب ارنى کین خی الوت 

ن قال بی ولکن يمين لپ قال فَحذ اربع من الطبر فَصُرَهُيّ 
یل عا ر کی عه مز ئم افغی ايك سَغيا وَاغَلَم أن ! 
حکیخ ه ٩‏ . 


۷ - أحدية انته ين الخلق والجراء : 

وتأكيداً لقيقة أن الاق الواحد الأحد هو الفعاح العليم » وهو الحكم العدل 
اللطيف » جاءت الآيات بعد ذلك تدعو إلى تجريد العمل لله وحده » وإخلاص النية 
له سبحانه »> فنهت عن الرياء » وضربت لذلك الأمثال . 


قال تعالی ( ت اها ادح آمئوآ بوا دایم بای الى الى 
فق ماله رَءَ الئاس وَل بن الله وَالْيَوم الجر قَمََلَهُ كمَكَلِ م صَفرَان عليه تراب 
صاب ابل فرکۀ صَلْدَا لا يَفْدڙون على سىء شما كسَبوا الله لا يهى الْقَومَ 
الكافرين 4 

فالرائى لا ثواب له عند الله رغم بذله وأنفاقه وكثرة صدقاته » ومثله کمتل 
صفوان : أى حجر كبير أملس » عليه تراب يشبه ترية الأرض » فنزل عايه المطر 
شديدا عظيم القطر › فلم يثبت ألاء و يق الراب وتركه المطر بلا أثر صاداً ۽ 
لا نیات فيه » ولا مر › ولا يصلح لشیء مما ينفح ينقع آلنأس . 


1 


ولم 
ن اليك فم 
غزیڑ 


ا 


ا 


٠ سورة الغرة الآية‎ )١( 
4 : (؟) سورة البقرة الاية‎ 
Yt 


أما الحلصون لله وحده قإن أعمالهم تتنامى » وثوابهم يتضاعف كمل حديقة 
ناء فی ر مرتفع من الأرض يصيبها المطر الشديد والقطر افيف ۽ ولا ينقطع 
ثمرها جودة أرضها وحصوبة موقعها > فيظل الانتفاع بها دائما . 

قال تعالی : # َمل الذِينَ ير قور ن ناهم ابْيغاء قزضات اله تيتا من 
انه قَيِهم كمل جة برنوة أَصابها وَابل اث اكلا م فين إن لم مها وابل 
ل الله ا ا تَغمَلُونَ بَصِيرٌ 4 . 

ونقترب من حتام السورة لتأتى آحر آية نزلت من القرآن تبون ختام قصة أللياة 
رأث المنحهى إلى الله » وان هناك الحساب وألحراء ميزان العدل الإلهى . 

قال تعالی  :‏ واوا ؤم رجو فيه إلى الله فم رف كل تفس ما بث 
رهم لا بُظلَمُونَ 4“ . 

فالله جل جلاله هو الأول وإالأعر » وهو سبحانه الولحد الأحد فى الخلق 
والتديير والجراء . 


. ۲٦١ . سورة البقرة الايد‎ )١( 
۲۸١ سورة القرة الاأية‎ )۲( 


المبحث الرابع 
جدال ف الله 


أهمية ادال . 

» أنواع الجدال . 

چ دلیل الحدواث 

» أعترأض الفلاسفة الإسلاميين . 
- قضية أجوهر الفرد . 
قضية التسلسل . 
- الإرادة والقدرة الإلهيتان . 

¥ دلیل الإامكان : 

3 إشارات أبن سینا 

* دلیل آلتوارد والتمانح 


الوسوسة . 


¥ 


جدال قن الله 


آهمية الجذال : 

ادن واموار والناقشة واخاجة والنأظرة قف تلتقی وقد ينيل ۽ ولسنا فى 
مجال ستحقيق القرل فى ذلك » لكننا نريد أن نقحصر على لفظ ادل ومشتقاته فى 
البيان القرآنى » وبداية فإن كتب اللغة تبين أن مادة الجدل تدور حول الشدة مطلقاً ء 
تقول : 

جدلت الیل إذأ شددت فتله . 

جدل الخحب فی سنبله إذاأ قوی واشتد . 

وغلام جادل إذا اشتد . 

هذا وقد جعلل القرآن الجدل من طبيعة الإنسان ء فقال : ج .. وکا الإنسانُ 
ا ڪر شَيءِ دلا 4 ^ . 

فان ادل مر تہ بالبیان 4 وألقدرة على الييان شی خحاصة ا خصائص لینی 
الرتسان 4 قال تعالٰی : أو لم بر الإنسانٌ ا اقتا ا زطذة 2 قدا هو خصيم 

بین کے ° 

وجاء التأكيد القرآئى فى مناهج الدعوة إلى الله على أهمية إلجدال بالتى هى 
أحسن جعنى صدق الدليل واحترام الخصم والتلطف معه وا حرص عليه . . قال تعالی : 
افع إلى سيل رَبك بالحكمَة رَالْمَرْعظة الخستَة وجادلهُم بای ھی 
اخسن 4 ^ . 


() سررة الكهف إلاية : ٠١‏ , 
(۲) سورة يس إلاية : ۷۷ . 
(۳) سورة التحل الآية : ٠١‏ 
۷۹ 


وقال جل شأنه : ل ولا ادرا أَهْلَ اتاب ر ایی ھی حصن إلا الذِينَ 
ظلَمُوا مِنْهْم 4+ f...‏ . 

إن ادال ذو أهمية كبيرة فى حياة الناس الناصة والعامة » ولهذا جاءت فى 
القرآن سورة تسمى سورة الجادلة ( بفتح الدال على الصدر ) أو انجادلة (يكسر 
الدال -~ إسم فاعل ) » لتحكى قصة امرأة ظاهر مها روجها » فجاءت تشكو إلى 
رسول لله ر وتستفتیه فی أمر علاقدها الزوجية » وكان الظهار طلاقاً فى ال جاهلية › 
وظلت الرأة تراجع رسول الله مله » وتجادله حرصاً متها على مستقيلل أولادها 
وظروف حیاتها » وقالت : یا رسول الله آکل مالی › وأفتی شبابی » ورت له بطتى 

حتی إذا کبرت سنی وانقطع ولدی ظاهر منی . 

هنا نزل ألقرأن بحکم حديد هو فار الظهار ء وجاءت السورة تحمل اسم 

الجادلة » قال تعالى : هل ق قد سَمع اله قول اتی ديلك فی رَؤجها وَتّشَکی إلى 
الله الل يشمَع تماؤركا إِنُ الله سَمِيع بصيز 4^ . 

وتقيجلى أهمية الجدال فى الدنيا وإلاأخرة »> إت موقف امساب وأجراء يوم 
القيامة تدمع فيه من الشواهد والبينات والوثائق ما لا يكن إنكاره أو اکر له › 
ویتولی کل تسان الدفاع عن نقسه يلا وأسطة »> وتوضع موازین القسط . قا 
تعالی : [ بوم اتی حل تفس نول عن لَفْسهَا فی کل تفس ما عَولّتْ رَهُمْ 
لا بُظلَمُونَ ¢ , 


٭ # چ 


3( سو رة العن کو دت الي . 
)١(‏ سورة إطلمادلة الاية : ١‏ 
)١(‏ سورة الحل الاية . ١١١‏ . 


+ 


أنواع الجدال 


ادال قد یکون محمودا > وقد یکون مذموما » شأئه فی ذلك شأن کثیر من 
أمور هذه الحياة .. تمدح بالنية أو الوسيلة > وقد تلم بأحدهما أو بهما معا . 

فالجدل الحمود ما كان دفاعاً عن إلى ء ونصرة للفضيلة » وتأيداً لمسائك 
الرشد ومسحاسن الأحلاق . 

وقد قام به الأنبياء والمصلحون والدعاة هى كل زمان ومكان » يحملون دلائل 
احق واضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار » ويقدمون براهين الحقيقة عذبة كأنها 
ماع إياأة . 

فشيخ الأنبياء نوح عليه السلام نصح قومه » وكشف لهم بينات الهدى › 
ووضح لهم طريق الرشاد › وناقشهم مناقشة ضافية حول قدرة الله تعالى وإبداع 
لتبساکیك ۽ ولکنهم صر و! ET‏ استکباراً : 2 

ل قالوا یا وځ قذ اتا قأكترت جدا لا قاتا ب با مدنا ن نت من 

ادق © 

واشدال اموم ما کان دفاعاً عن البأطل ٤‏ إو ترویجاً للکذب 4 أو تز یا 
للقبيعح » أو تأبيداً للبدعة أو إشاعة للمنكر .. 

وقد حکیِ القرآن إلجيد جدال المشركين حول قضاياً التوحيد وأصول إلدين 
حين قالوا  :‏ أَجَعَل الآلهَة إِلَهَا راجا إن هذا سىء عُجَاب 4 ^ . 

.. من يخي الجقام هى رمي ^ . 


لي سدق 


$ .. لزلا رل هدا القرآن غلى رَجُل مَنَ القريتين غيم 4 . 


١ الاية‎ ٠ سورة ص‎ )( ٣١ سورة هود الأية‎ )١( 
سورة الرحرف الاية إل‎ )٤( ۷۸ . سورة يس الاية‎ )۳( 


A 


3 .. لر شَاءَ الوْحمَن م تا قبذتافم , f.‏ 
ولا يسلك مسلك البرهان .. قال تمالى : ‡ وَهِنَ الاس قن ُجَادل ا الل قير 
عم ولا دی ولا جتاب مير انى عه يل عن سبيل اله لہ فی الدت 
جڑیٰ وَنذيقهُ يوم م القَامَة غذاب اخريق 4 ^ . 

فهولاء قدو العم الضروری والدظر السليم والو حي انتب حح £ فليس لديهم 
سند لعتقدهم » وما ساقهم إلى ادال بالباطل الكبرياء على الحق والكير على 
الخلق . 

وقد عبر القرآن عن ها المعنی فی آیة آحری هی قرله تعالی إن لين 
بجاولون فی آیات ال بغير سُلْطان اھ إن فى صدورهم الا کر ما شم با لخيه 
قاشتيذ بالله إل هو الشميځ البصير4” . 

وأكد إالقرآن أن الجدال بالباطل موجود فى كل آمة » ويتيناه الفسدون فى كل 
جيل › » ویتصارج مع احق فی کل عصر ؛ »> لکن ت قى العاقبة لقوة احق وئور الحقيقة 

.. قال تعالی : $ .3 هَت کر آَم برسولهم يأحدوة وجادأا بالباطل ليد حضوا 

به احق وان ES‏ ن کین کان مقاب ° . 

روتلك العاقية الميدة للح لن #عخلف . 

وله النهاية أخشكومة للباطل ن لدل . 

وغم این ادون فی کپوت تا هم شن جيمص 24 . 


د ٭ ي 


۲١ : سورة الرخرف الاية‎ )١( 

(۴) سورة کج الایعان : ۸ء ٩‏ . 

() سورة عاغر ألاية : “> 

(؟) سورة غاهر ألاية : ج 

(ه) سورة الشوری الآية : ٠١‏ 
ا 


دليل الحدوث 


اسعدل الحكلمون على وجود الله تعالى بدليل الحدوث » ويعنون به أن العال - 
وهو کل ما سوی الله تعالی - حادث وجد بعد عدم » ون موجده هو الله وحده ء 
ويصوغون الدليل هكذا : 

ألعالم حادث › وکل حادث لاد له من محدث قدي : 

فالقضية الأولى ٠‏ العالم حادث » هى صغرى القياس من الشكل الأول . 
الشكل الاول . 

والقصضية الثالثة و العالم لايد له من محدث قدي ) هي نتيجة القيأس . 

والمقدمعان الأولى والثانية نظريتان تحماجان إلى استدلال كى تسلم بالنتيجة . 
دليل المقدمة الأول : 

العالم حادث : 

استدل المتكلمون على حدوث العالم بالتغير وقالوا : 

العالم متخير »> وكل متغير حادث .. إذن قالعالم حادث . 

فسن يالشاهدة ندرا إلتغير فی إلليل وألنهأر وخر كة والسكوك : وأشرارة 
والبرودة » وألسواد وإليياض › والياة ولوت ... إلخ . 

وما قد نشاهده على حال واحدة فإن تخیره ممکن وواقع قد يد رکه جيل يعدا »۽ 
فابال الشوأمخ لفناها ثابتة قروناً عديدة » وهى الآن ثرال وتدمر تدميرا » وإن العلم 
الحديث يبت أن الكواكب السيارة يكن أن تخرج عن مسارها وتنفجر هى ية حظة . 


فکل شىء متغیر .ٍ 
AY‏ 


الإنسان يكون نطفة وعلقة ومضغة › وطفلاً وشاباً وكهلاً . 
والْذرة تحول ی طاَهَة , 
والعناصر تتفاعل .. إن تر كيب الا كسجين والأيدروجين بنسية معينة ينعج لاء › 
وهذا الماء تحت ضغط حرأرة معينة يتحول إلى بخار »> والبخار يكن تكثيفه فيعود إلى 
ماع . 
وقد حاول الأقدمون تقسيم العالم إلى جواهر وأعراض ”“ وحكموا على 
الأعرأاض بالتغير واخدوث بالشاهدة ¿ وحكمواً على اجو اهر بالتغیر والخدوث 
ماز مة الأعراض . 
لقد أتبوا حدوث الأعراض بمطالب سبعة تظمها بعضهم فى قوله : 
رید ۽ م قام » ما انتقل » ما كمنا ما انفك› لا عدم قد لاس۴٩‏ 
لقد أثبت المتكلمون : أولا : زيادة الأعراض على الجراهر بالمشاهدة . 
وثانياً : نفوا ن يقوم العرض بنفسه لأئه لا يعقل صفةمن غير موصوف . 
يكون قائما بنفسه وهو ما يتناقض مع تعريف العرض . 
ورابعاً : ثوا إن يون العرض کامتاً قی أ جوهر عند طریان دة »¿ نه يزم 
عليه الجمع بين النقيضين أو الضدين فى محل واحد . 
وخامسا : نوا أن ينفك الجوهر عن الأعراض مطلقاً » لأنه لا يعقل خلو جوهر 
عن الل ركة والسكون معا » فذلك رفع للتقيضين محال . 
وسادساً : نفوا أن پکون العرض قدا > ٹم عدم فی حال طریان ضده › لن 
() اخوعر ما قام بفنسه ۽ والعرض ما قام یره . 
(۲) احا نحت من قولهم : استحالة حوادث لا ول لها ء وقوله : «غُذم» بضم العين وسكود 
اذا › وقوله ۰ وما اقل ۽ کون انام لورد > وقوله : م فامع بسحذف أل ما البافية لور . 
رامع حاشیة علی شرح آم الراھیں تاليف محمد ہن احمد بن عرفة الدسوقی لوی سنة ۱۲۳۰ ه 
AN‏ 


القدي الواجب لا يقبلل العدم وإلا كان فلباً للحقائق . 

وسايعاً : نقوا أن تكون الأعراض حادثة بلا بداية » فما من حادث إلا وقبله 
حادٿ » لان مقهوم الحادث ما له بداية » قكين يعقل حادث لا بداية له . 

ويعد أن انتهى التكلمون من إلبات حدوث الأعراض حكمو! بحدوث اجواهر 
بدليل اللازمة هذا : 

اسلجواهر ملازمة للأعراض الادثة » وكل ما لازم الحادث فهر حادث . 

إذن إجواهر حادثة . 
دليل المضدذمة الثائية : 

وکل حادث لابد له من محدث قدي : 

لخادت هر ما وچد بعد عدم . 

وهذا الوجود قائم على إبداع وحكمة وإتقان ‏ 

وليس معقولا أن يكون الحادث الذى هو العالم وجد مصادفة » فإ المصادفة 
لا تخلق نطاماً . 

ويس يعقل ان کون أخادث او جده سحادث مله ۽ لأنها متساو يان + جر س 
فی احدھما ما یجری فی الآخر › فیحتاج کل منھما إلى محدت قدي > وإلا دار 

فالدؤر توقف شیء على شىء قد توقف على الأول برتة أو مراتب » كتوقف 
وجود # أ ) على ر( ب ) » وثوقف رب ) على [إآ). 

أو توقف ( ا ) على ( ب ) » وتوقف ( ب ) على (ا سح ) » وتوقف ( ج) على 
( د) > ثم توقصس اد ) علی [) . 

فالدور باطل » لأنه يقتضى التقدم والتأحر فى المظة واحدة » أو الوجود وإلعدم 
فى وقت واحد » وهذاأ جمع بين النقيضين محال . 

فهو يقتضى وجود ( أ ) باعتباره محدتاً » ويقتضى فى اللحظة نفسها عدم ر أً) 
باغشبار ه سادٹا * 

د ۸ 


أما العسلسل فهو تعاقب الحوادث فى الاضى بلا بداية » فما من حادث إلا 
وقبله حأدث إلى ما لا تهاية .. وهذا باطل »> لأن ما -حصره الوجود فهو حأدث له 
بداية » وهو يختلف عن حوادث الستقبل ؛ لأنها مجرد تخيل ويكن للذهن أن 
يتصور حوادث بعدها حرادث مستقبلاً بلا ائقطاع . 

هذا ولیس يعقل آن يكون الحادث وجد من ذاته وطبيعته > لأن ما بالذات 
لا پتخلف ۽ اذا کان من طبيعته الوجود محم القدم له ولزمه ألو جود و اتقابت حقيقته 
س اماد الى القديم ور لمكن إلى ألو اجب 1 وقلب الحقائی محال , 

فلابد آن يهى الادث إلى محدث قدي » متحه الوجود وأبدع صنعه وتولی 
شتونه . 

ذلكم الحدث القدي هو الله تعالى واجب الوجود بذاته . 


A1 


اعتراض الفلاسفة الإسلاميين 


القلاسفة يقولون بقدم العالم » ويشتون وجود الله تعالى » ويتبنون ما يسمى 
بنظرية العقول العشرة » ويزعمون أن العالم صدر عن الله تعالى صدور إالعلة عن 
معلولها » ويصقون العالم بالقدم الزمانى » وهو ما لا يسبقه عدم ويحتاج إلى مؤتر › 
هو الله تعالى الموصوف وحده بالقدم الذاتى . 

ويذهبوت إلى أن الله تعالى واحد من كلل وجه > فلا يصدر عنه إلا وأحد .. 
وهذا الوأحد الصادر عن الله متكثر بالاعتيار » فهر متصف بالإمكان من حيث إن 
غيره أثر فيه » وبالوجوب من حيث إنه علة للقدع › فهذاً الواحد قدي بقدم علته . 


ويتوالى الفيض ويعكاثر الصدور حتى تصل الأفلاك إلى تسعة » والعقول إلى 
شخشرة ۽ ويصبعح فلك القمر هر الفللك التاسع › ويصير عقل فلك إالقمر هر العقل 
العاشر المسمى دهم يالعقل الفعال » وهو الذى يدير العالم الأرضى " . 

وعلی هذا فالعالم فی جملته عندهم قد بالرمان » حادث بالذات » ولا أول له › 
لن ألعلة وألعلول مقترنان ء ويروك أن اجزئیات والأفراد حادثة ذاتاً وزمانا 


وهناك بحوث مطولة ونراع كبير حول قدم العالم وحدوثه » اشترك فيها 
الفلاسفة والتكلمون وأتنصار الاتجاه السلفى › وقد حمر الإمام أبو حامد الغزالى 
الفلاسقة لقولهم بقدم العالم ”° ء وجاء ابن رشد ليهو من نظرية قدم العالم + ويرى 
أن تصوص الكتاب العزيز تشير إلى مادة إزلية سابقة على خلق العالم المشاهد معتل 
الاء فى قوله تعالى : ظ .. وَكَانَ عَرْسُة عَلَى الْمَاءِ ...) ومثل الدحان فى قوله 
تعالی : ۾[ قم اشتوی إلى الشماءِ رهی دان ...4 ° 


(ا) راحم كتابا رز المع ألثالى مى الفكر الغلسفي ومرقب الرإسلام سه ) ص 1۸١‏ ”ˆ ۰ فة 
دار العار ف بتر ۽ و کتادې آراء اهل ألذينة ااج اة للغرابي ب 
(۲) راجح کاب ر تهافت الملاسعة ) یق د. سلیمات ديا > ط دار عار صر . 


AY 


ثم تبني أنصار الاتجاه السافى القضية القائلة بجواز حوادث لا أول لها فى 
الماضى وجعلوها أظهر الأقرال > وانتصروا للرأى القائل بأن العالم مخلوق من مادة » 
وكأن الادة ليست من إلعالم . 

وأا قول س قال بج از حو ادت لا أول تھا من آلقائلين بيجو ادت لا تحر زي ( 
فأظهر قى الصحة من قول مَل فرق بيتهما فإته سبحانه لم يزل حيأً › والفعل من 
وازم الحياة » فلم يزل فاعلاً لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول › > دو 
اعرش الْمَجِيد . فال لما بريد چ" . 

وحمل الشارح الآية على أن الفعل أكمل من عدم القعل » وآن الفعل والإرادة 
متلازمان » ووصف القائلون پان رادت لها اول باتهم معطلة "° , 

لقد محضت مسألة حدوث العالم أو قدمه عن قضايا جدلية كتيرة متها 

قضية أخوهر ألقرد : 

اععمد التكلمون فی إثبات حدوث العالم على نظرية ديقريطس اليونانى 
س ۳ 4 . م تقرييباً ) فى الذرة » و ھی جزیځات مأدية غير قاباة للااتقسام » 
ا تختلفي ii‏ بصو رها وأحجاميا 3 و قل رفس ره ألْتظر ية ٹیر من إلسلماء » 
وحاصة قى العصر الحديث » حيث تبين آن الذرة نفسها م ركبة وآنها قايلة للانصهار 
والتحول من الادة ی الطاقة . 

ومن السهلل أن نلقى بقضية الجوهر الفرد فى إليم »> ولا يضير ذلك مسألة 
حدوث العالم » فالتغير قائم فى كل شىء » وقضية وجود الله تعالى أعمق من كل 
دليل » وأصح س كل برهان » وأقوى من كل حجة . 


> من الاس س دهت إلى أرلية الحوادث ويهايتها > قال بساء اة وإالار مثل حهم س فوان‎ )١( 
ومنهم من قال بعدم أولية الوادث وعدم آحريعها كالأنصار الاتجاه الفلسفى والسلفى » وسهم س فرق‎ 
. فأحال عدم أولية اللوادىث وأحاز عدم نهايتها كجمهور العلماء‎ 

. ١١ء سورة البروج ألايعان , دإ‎ )١( 

. طعة الكتب الإسلامي‎ “ ٠۳۷ شرس المقيدة اللحاوية ص‎ )٣( 


AA 


.. قل اله قم رشم فی عزصهم ون 0 . 
-- قضية التسذسل : 

اتقصر القائلون بحدوث العالم لقضية إستحالة التسلسل إلى غير بداية فى 
اخاضيی > وشنعوا على من قال بحوادث لا أول لها . 

وقد تبنى قضية « حوادث لا أول لها » فلاسفة وسلفيون » ووقعوا فى تناقض 
ظأهر حين جمعوا بين أعدوث والقدم » فان مفهوم الحادث ما له أول » وهو ينأاقضش 
قولهم : لا آول له »> وما ت رکب س حرادث فهو حادث قطعا . 

ثم إن حديث القرآن عن الخلق سيقه كلمة بدأ » أو بيدا ء أو يبدئ » ممأ يدل 
دلالة قوية على أن للخلى أولية » وللحدوث دداية » ولكل شىء فى الكون نقطة 
أبتداء سيقها العدم احض الذى ليس بشىء . 

وجاء ذلك فى أساليب بيائية متنوعة »> منها : 

» اسلوب التأکید پان › کما فی قوله تعالی :} ل تدا الق لم بيده 
نیجزی الَذِينَ آة منوا رعملوا الصاخاتِ باقشط وَالْذْينَ کفروا لهم شر ب من 
حَهيم وَعَذَابٌ يم با تاوا يرون چ ٩‏ 

ه سلوب التأكيد بامجملة الأسمية وضمير ير الفعل وحرف إلتأ كيد كما فى قوله 
تعالی : إن هو نیئ وعد ) › وھذہ الآیة من سورة البروج › تسق بآیتیں قول 
تعالی : ا قال ا یرید وکأنها تفسیر لعنی الفعل الذی لا یکون إلا حدواً له 
بدذاية . 

« سلوب الاستفهام الانكارى الذى ينزح فعل الق من الشركاء الزعومين ويشبته 
لله وحده » وهو فعل له بدء ولیس قدیاً .. قال تعالی : فل ل من سُرکائکم من 
عدوأ الى تم يعِيدة قل الله يعدأ الق ثم عيدة انى ثُوْفَكونَ 2 


١ ٠ سورة الأعام الآية‎ )١( 
٤ ٠ سورة يوس الاية‎ )۲( 
٤ : سورة يونس ألاية‎ )( 


A۹ 


أسلوب الاستفهام التقريرى للحقيقة نقسها ۽ وھی بل اق ر و 
تعالی : ان بدا الق م ویدة ر من يررقم من الشمَاءِ وَالأزض أإللة مُعَ الله 
فن انوا ب زقانکم إن م ضاوقن ي . 

+ سلوب الاستفهام التق ر یری للعذم بهد إقيقة 4 وکأن بنع حلي 4 
لوضوح والظهھور بحیث لا یخفی على ذى فعانة ۽ > کما فی قوله تعالی $ أو لم 
يروا كيف بدي الل الق ته بُعيده 3 دَلك على الله تير چ 

« سلوب الأمر باليبحث عن حقيقة بده الخلق وأول التشأة لهذا ,الكون الفسيح 
وتاب اثارت اچیه کا تی ترا اي : ل ل سيوا فى الأزض قانظزو 
يف بدا الق ٿه له يدش اة الآجرَة إن الله على كل سء قير 4 ^ . 


لیا ا رت ۷ ا لا رمم کر عدا لا هتي لن دی ل ا 


۳ - الإرادة والقدرة الإلهيتان : 

تساءل الفرقاء عن الإرادة والقدرة الإلهيتين : هلل هما متلازمتان ؟ فما أراده الله 
أزلا أوجده ارلا ء ولا تتفك الإرادة عن القعل ولا يتفصل الفعلل عن الإرادة ؟! 

لقد رفض القائلون بقدم العالم ما يسمى عند التكلمين بالصلوحى القدع 
والتتجيرى أحادث » يعلى صلاحية القدرة فى الأزل للایجاد فيما لا برال . 

وجرت مداخلات فكرية حول قوله تعالی : ل فعال ا یرید 4 > وظن البعض 
أن القعل كمل من عدم الفعل » وذهبوا إلى القول بقدم العالم » ووقعرا فى تصور 
حاطرع حين أنحذوا القضية على إطلاقها › » لأنه لا أحد يقول : إن الله لا يقعل مطلقاً 

حتى يقال له : إن الفعل أكمل من عدم الفعل . 

رما الثلاف حول مفهرم الإرادة والاحتيار » قاخار الريد يفعل ما يشاء متى 
شاء وكيف شاء » وعدم الفعل ليس عجرا > والفعل نفسه ليس قهراً وقسراً . 


)١(‏ سورة المل إلاية . ۽ 
)١(‏ سورة العدكوت الاية : 1۹ . 
(۳) سورة العكبوت الاأية : ۲١‏ . 


4 


ورغم أن القضية برمتها من أفق سام يتعلق بالذات الأقدس » ويفوق التصور 
البشرى إلا إن الاقرب إلى الفهم هو القرل ببدء الق وأولية النشأة وبداية الفكوين 

وإن تلازم الفعل لاإرادة أزلاً بحيث يؤدى إلى قدم العالم وحوادث لا أول لها 
هو قول بالعلة ۽ ونفی للاختیار لا اسب مع جلال الله وکماله » ویسافی مع قول 
تعالی : e‏ ريلف يحل ۳ اء و تار Pf...‏ . 

لا ستل ما يِفَل وَهُم سلون 4 ^ . 

ا الفرقاء فان له المسالة من یبا الغيوبب ٤‏ ود قا آله ی 
3 هم علق الشمَلرَاتِ زالأرض وله لق شيهم رمَا كنت مَخدٌ 
الخضلي دا9 ٠‏ 


چ هھ چ 


(1) سورة القعصسص الأآية : ٩۸‏ . 
() سورة الأنبياء الآية : ۲۳ . 
(۳) سورة الكه الاية : ١ه‏ . 
۹ 


دليل الإمكان 


هدرت اد ام عم دم اران :ل میق عدم ؛ وهو یاج ل مور 

وقد سمو سلا العئى بدو ث الذاتى . 

والتكلمون لا منعرت الاستدلال بدليل الإمكان ۽ لأن کل مکن عندهم حادنث 
بالرمان : آی سیقه عدم . 

ويصاع دلیل الإمكان دا ٠‏ 

العالم ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته مفعقر إلى وإجب الوجود لذاته » فتكون 
النتيجة : العام مفعقر إلى و اجس إو جود لذاأته . 

س الممكن پستو کے رفا و جحودذة وهه ۽ فایس وجوده هن ذاه iy‏ بار 
الوسحود صل فقبول الال للوجود والعدم لیل زمکأثه » 

۲ وچود لمكن يتاج ی مرجج ۽ لن و وده لیس اتيا 

۳ - هذا المرجح إما أن يكون نفس الممكن أو غير الممكن . 

٤‏ - إذا کاں المرجح نفس لمكن فهو باطل » لأنه يقعضى التقدم باعتباره 
فاع t‏ والتأحر پاعتبار + مفعو لا ۾ کل ذلا فی يله واحدة ٤‏ وهلا جسم ان 


التقيضين محال . 
أ ) الستحيل . ب ) واج الوجود , 


- إدا كان المرجح هو الستحيل فهو باطل » لأن الستحيل عدم » فلا يعقل 
أن ينح الوجود » لأنه فاقد له ء وفاقد الشىء لا يعطيه . 


فلا یھی إلا أن یکون ارجح و اجسي الأو حود » وهو الله تعالی : 
۹¥ 


إشارات اين سينا 
قدم الشيخ الرئيس ابن سينا ر ت ٤۲۸‏ ه ) إالدليل الفلسفى على وجود الله 
تعالى فى إشاراته وتنبيهاته بألفاظه الموجرة وتعبيراته الدقيقة » فقا : 
المصل التاسع : ثنبيه : 
کل مو جود إذا تفت ليه من حیٹ ذاته من غير التفات إلى غيره : 
فما ان یکون بحیت یجب له الوجود فی نفسه أو لا يكون . 


وإن لم يجب لم يحز أن يقال : إنه تدع بذاته بعدما فرض موجوداً » بل إن 
قرں باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم علته صار متنعاً » أو مثل شرط وجود علته 
صار وأجباً . 

وإن لم يقرت بها شرط » لا حصول علة ولا عدمها » بقى له قى ذاته الأمر 
الجالث وهو الإمكان ٤‏ فيکون پاعتیار داټه ألشىء اذى لا يجس ولا تنح 

فكل موجود : 

إما وأجب الوجود بذاته . 


أو من الور جود بذ اتةه 


# %* %* 


الفصل العاشر : إشارة : 

ما حقه فی نفسه الإمکان فليس يصیر موجودا من ذاته » فإنه لیس وحوده من 
ذاته أولی من عدمه » من حیٹ هو ممکن . 

إن صار احدهما أولى قلحضور شىء أو غيبته . 

فوجود کل ممکن هو من غیره . 


ا 


ألقصل الحادى حشر : تشيبيه : 

إما أن يسل ذلك إلى غير الدهاية » فيكوت كل واحد من أحاد السلسلة 
مكنا فى ذاته » وا جملة مععلقة بها » فتكون غير واجية أيضا › وتحب بغيرها .. ولنزد 
هذا بياتاً . 
الفصل الثاني عر : شرح : 

كل جملة » كل وأحد منها معلول » فإنها تقعضى علة حارجة عن إحادها » 

ه إما أن لا تقعضى علة صلا » فتكون واجبة غير ممكنة » وكيف يتأتى هذا وما 
یجب باحادها ؟! 

« وإما أن تقتضى علة هى الاحاد بأسرها »> فتكون معلولة لذاتها » فإن تاك 
أجملة والکل شىء وأحد 

وأما الكل نى كل واحد فليس تحب به الجملة . 


« وإما أن تقتضى علة هى بعض الآحاد » وليس بعض الآحاد أولى ذلك من 
بعض » إذا كان كل وإحد منها معلولاً ء لأن علمه أولى بذئك 


وإما أن تقتضى علة حارجة عن الآحاد كلها وهو الباقى 


چ پچ 


الفصل الثالث عشر : إشارة ؛ 
كل علة جملة هى غير شىء من آحادها » فهى علة أولاً للآبحاد » ثم للجملة 
وإلا فلعكن الأحاد غير مسسحتاجة إليها . 
فالحملة إذا تمت بآحادها لم يحتج إليها » بل ربجا كان شىء ما علة لبعض 
الأحاد دون بعض » فلم تكن علة للجملة على الإطلاق . 
کچھ چچ 


۹£ 


القصل الرابح عشر : إشارة : 

كل جملة مترتية من علللى ومعلولات على ألولاء ء» وفيها علة غير معلولة فهى 
طرف » لأنها إن كانت وسطا فهى معلولة . 
الفصل الخامس حشر ؛ إشارة : 

كل سلسلة مترتبة من علل ومعلولات - كانت متناهية أو غير مساهية ~ فقد 
ظهر أنها إذا لم تكن فيها إلا معلول احتاجت إلى علة خارجة عنها » لكنها تتصل 
بها لا محالة طرفاً . 

وظهر أنه إن كان فيها ما ليس جعلول فهى طرف ونهاية 

فكل سلسلة تنتهى إلى واجب الوجود بذاته . 


رسم توضيحى لفكرة أبن سينا 


ألو جود 


وإجب الوجود بذاته مكن ألوجود » وعلته إماأ : 


)١(‏ علة خارجة (۲) لا يتاج إلى علة 
- هى علة لاقحاد والجملة . - هذا خلف لأنه یمافی مع ما سلمنا نه من قبل وهو 
- هى غلة غير معلولة . احتياج المكن إلى علة . 
- هى طرف رنهاية . ( هذا الفرض باطل ) 
هو الباق , 
هو واجب الوجود وهو المطلوب 
(۳) الآحاد بأسرها )٤(‏ بعض الآحاد 


- الأحاد بأسرها والجملة والكل شىء - بسض الأحاد ليس أولى من البعض الآخر 
واحا » ولا يكون الشىء المكن علة لنفسه . -هذا البعض معلول فعلته أرلى بأن تكون علة لكل 
ز هذا الفرض باطل ) هذا الفرض باطل ) 


(1) الإشارات والسیهات لای على بن سیا ؛ مم شرح نصیر الدین الطوسی تقيق د. سليمان دنا 
~~ اسم الغا سس ألملعة اإلخاأية - دار السار کي چ 


ج ۹ 


دليل التوارد والتمانع 


يقدم العكلمون مجموعة أدلة على وحدانية الله تعالى » أشهرها ما يسمى دليل 
التوارد والتمائع » ويستخاصونه من مثل قوله تعالى : # لؤ كان فيهًا آلهة إلا الله 
قدا قحان الله رب الْعَرش عا يَصفُونَ 4 . 

4 ر سی ا بررط ۲۳ e‏ 

وقوله جلى شأنه : ل ما أتحذ الله من وَل وما كان مَعَه من إلله إذا لذهَبَ 
کل اله جا لق ولعلا َعْصْهُم على بغض بخان الله عا يصفون & ^ . 
ويصساع الدئيل هكذ! : 

لو فرض إلهان مستجمعان لشراثط الألوهية بحيث يكون كل منهما كامل 
القرة کامل الإ رأدة کامل العم ٍ زه کل الال و امال والكمال د 

تر لب اقساد القضی ای عدم جود العالم + 

وکل ما ادى إلى الفساد يكون باطلاً . 

قالنتيجة : لو فرض إلهان لكان ذلك باطلاً . 

فهذا قياس أقتراتى » مقدمته الصخرى شرطية »> ومقدمته الكبرى حملية *“ . 


دلیل التلازم : 

رالدليل على التلازم بين المقدم والتالى فى القضية الصغرى الشرطية : أى 
الدليل على ترتب الفساد على غرض وجود إلهين هو مأ يلى : 

لو فرض إلهان »> فإما أن يتفقا أو يختلفا . 

وعلى كل يترتب القساد المفضى إلى عدم وجود العالم . 

رفرض الاتفاق يسمى دلي التوارد » وفرض الاحعلاف يسمى دليل العمانع . 


ل[ سورة الابياء الاية : ل إ١‏ سورة امول ألاية ٩١ ٠‏ , 

(۳) القصية الحملية هی ای حکم مها صرت شىء لشىء أو شه عه > والشرطية هى التي حكم 
فبھا بالتلازم او الساد ہیں شییں أو فيه هما » والقياس الاقترابى هو الذى لم تدكر فيه النتيحة ولا 
نقيضهاً بالفعل و[ما ذ كرت بادتها فشط . 


۹٦ 


ديبل التوارد 3 

لو فرض وجود إلهين يتفقان على وجود ( س ) مثلا » فهناك عدة صور يتخيلها 
العقل » وكلها باطلة وهى : 

١‏ - إن اتفق الإلهان على وجود ر س ) استقلالاً فى حظة وإحدة » بأن 
یو جده کل واحد منهما على اتفراد فى وقت وأحد» فهذه صورة باطلة » لأنها تؤدى إلى 
اجتماع مؤثرين على آثر واحد » إذ كل إله مؤثر له أثر » وتععدد الآثار بتعدد المؤثرين » لكن 
الأثر هنا وأحد » وهو ما اتفقا عليه > وهو ما رمزنا إليه بالحرف إا س ) . 

وقد يعبر عن ذلك بامتناح مقدور بین قادرین  .‏ 

۲ - إن اتفق الإلهان على إیجاد ر س ) استقلالا » مرتياً » بأن يوجده كل 
واحد من الإلهين مسقلا عن الآحر » فى وقتين متعالين » بحيث بيدا الأول وينتهى 
ثم دا الثانى ويشتهى . 

فهذه صورة باطلة لأن الأثر قد وجد بالأول » فماذا يوجد الائ ؟! 

فيلرم محصيل الناصل وهر باطل . 

٣‏ - إن اتفق الإلهان على تقسيم العمل » بحيث يوجد كل واحد منهما جرع 
من الصىء التفق عليه » فهذا عجر يتافى مم كمال الألوهية » فالذى يقيل المشاركة 
والتقسيم يكون محدود القدرة والإرادة » منوعاً من العمل فيما عمل فيه الأحر » فلا 
یکون کل منهما إلهاً . 

٤‏ - إن اتفق الإلهان على التعاون والعمل المشترك » يدا بيد » من غير تحديد أو 
تقسيم » فتلك أيضاً مصيبة » لأن الذى يقبل العونة هو العاجر الذى لا يستطيع تدبير 
آموره كلها بنفسه . 

٠‏ - هنأك صورة خحامسة مسحتملة وهى أن پتتاز ل حل الزألهين المفتر ضين ۽ 
ويترك العمل مطلقاً » ويرضى با يفعله الآخر . 

وهذه صورة موغلة فى البطلان » لأنها تعطيلل لصفات الإله وعرل له عن 
مأرسة احتصاصاته فلا يكون إلهاً . 

فهذه كلها صور أحعمالية للاتفاق على فرض وجود إلهين » وكلها تؤدى إلى 
ألفساد الذى هو عدم وجود الائات . 

ويسمى هذا الدليل دليل التوارد أى الترافق . 

4¥ 


دليل التمانع : 

لو فرضنا وجود إلهين مسمتجمعين لشرائط الألوهية » واختلفا حول إيجاد سی ء 
معين » قاما أن ينف مرأدهما معا » أو لا ينفذ مرادهما معا » أو يدفذ مراد أحدهما فقط . 

وهذه كلها صور باطلة یا ياتى : 

١‏ - إن تف مرادهما معا أصيحنا أمام شىء موجود » معدوم فى ظة واحدة» 
وهذا جمع للنقيضين محال . 

۲ - وإن لم ينقد مرادهما معأ أصبحنا أمام إلهين عاجزين عن تنفي مرادهما ۽ 
وبالتالی فلا يعقل أن يکونا إلهرن » ثم إنه يؤدى إلى أن یکون إلشىء غير موجود نظراً 
لدم تشاد مراد من أراد إیجاده ۽ وير معدوم نظراً عدم شاد مراد عن أرأد إعدامه 

وهذا رفع للنقيضين محال ”© . 

۳ - وإن نفد مراد واحد فقط كان إلأحر - وهو الذى لم ينغد مراده - 
عاجزاًء فلا يعقل أن يكون إلهاً . 

ٹم إن الفرض آتھما متماثلان فی کل شیء › فما یثبت لأحدهما یثبت للآحرء 
ومن ثم نسحب العجز على الذى نفذ مراده » لأنه ماثل لحر » فیکون كل منهما 
عاجزأ ء» والعاجز ليس إلها . 

فهذه الصور الثلاث ادالات باطلة لا يسمى دلي التمانع والتمخالف . 

ومن هنا فان كل صور التوارد والتمانح باطلة فبطل ما دى إليها » وهو فرض 
وجود إلهين » وتبت أنه إله واحد » لا شريك له » يخحص وحده بالجلال کله 
[ و وشل اند ار ای تم جذ ولا ومین لَه شَريكٌ فى الْمُلك وَل 
يڪن له وَل م مى الذل رکیز تکبیرا ب 


(1) القيضان لا بحعمعان ولا يرتفعان ممأ » بز لايد أن يبت أحدهما كالوجود والمدم › أو إل ركة 
والسكون » فالشىء إما موجود أو معدو » وإما ساكن أو عتحرك ولا يلو عن أحدهما 
(۲) سورة الإسراء إلآية ١1١ ٠‏ . 


۹A 


ألو سو سة 


عقيدة التو حيد مسعقرة فى الفطرة السليمة » يطمن إليها العقلى والقلب اطعاتا 
يسعد به الإنسان » فعصدر السلوكيات - على مشعضى تلك العقيدة - نورا فى 
اة ورسحمة بالاّحیاء ومرس رع حیاته العماية مستشعراً قر ازن وحكمته 

وإذا كان إبليس اللعين قد أذ على نفسه إالعهد إمام الله عر وجلل أن يقعد 
للناس الصراط المستقيم » ويجلب عليهم كل وسائل الإغراء والخديعة > فإن الله 
يجد الشيطان سبيلاً على المؤمنين الصادقين فى كبائر الإثم والفجور . 

۳ سے سيج r‏ # ي سی 

قال تعالى : ل إن عبادى ليس لك عَليهم شلطان إلا من اك مِنَّ 
الغاوين ه (^© ٍ 

لکن الشيطان يظل متربصا بالإئسان » ویحیط به من کل جانب »› وقد يجد 
لذی بعض الومنين منقذاً عن طريق الوسوسة ء وإتارة الشبهات ۽ وطرح تساۇ لات 
باطلة » كأن يلقى فى روع الإنسان هذا السۇؤال : 

إذا كان إلله قد حلق السماء والأرض وما بيتهما فمن خلق الله ؟! 

وطرح السؤال فىحد ذاته ناطل عقلاً > لأنه يفترض حدوث واجب الوجود» 
وهذا قلب للحقائق مسححيل > فإن الوإاجب لا ينقلب مكنا » وإن المكن لا ينقلب 
واجباً أو مستحيل » وإن المستحيل لا يتقلب واجباً أو مكنا .. فحقائق الأشياء ثابتة . 

وقد استشعر الصحابة رضى الله عنهم مثل هذه الوسوسة » وتك إلخوإطر 
العابرة » وجاءت أحاديتث تفيد هذا المعنى . 

فی صحیح مسل هذه ألروايات : 

٭ عن ابی هريرة رضی الله عنه قال : جاء ناس من أصحاب النبى ي فسألوه : 


(1) سورة اجر الاآية £١ ٠‏ . 


۹۹ 


إنا جد فى أنفستا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال : وقد وجدتموه ؟1 قالو! : نعم 
قال : ذا ریم لاان . 

٭ عن ابی هريرة رضى الله عه قال : سعل الى ع عن الوسوسة قال : 
وتلك محص اوران 4 . 

« عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لي : ٠‏ لا يزال الناس 
يعسأءلون » حى يقال : هذا خحلق اله الخلق » فمن حلق الله ؟! فمن وجد من ذلك 
شيعا فليقل آمنت بائله ٍ 

٭ عن ابی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : ١‏ ياتى الشيطان 
احدکم فغرل من لق کا وکا » ستی قول له من حلق ربك ۱۴ ظافا بلغ ذلا 

زی الین ع له الأحادرى فاق من سرح ارمام النووی ما یی : 

« قوله له « ذاك صريح الإيان » » ١‏ تلك محض الإيان » معناه استعظامكم 
الكلام به هو صريح الان » فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن التطق به »> 
فضلاً عن اعتقاده إما يكون لمن استكملى الإهان استكمالا محققاً » وانتفت 
الربية والشكرلك . 

وقيل معناه : إن الشيطان إنما يوسوس لن أيس من إغواه »> فينكد عليه 
ٻالو سو سة عجره عر اتواه وأماأ الكأفر فاه ياتیه مر حيست سام ۽ ولا يقعصر فى 
حه على الوسوسة ۽ بل بلعب به كيف آراد , 

فعلى هذا فمعنى الحديث سبب الوسوسة محض إلإيان » أو الوسوسة علامة 
محض الان 1 

» قوله صلی الله عليه وسلم : ٭ فلیقل آمنت بالله ۲ » « فلیستعذ بادله ولینته ) 
معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل » رالالعجاء إلى الله تعالى فى إذهابه . 

قال الإمام الازری رحمه الله : ظاهر اديت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم 
إن يدفعوا الأنوإطر بالإعرأض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر فى إبطالها . 


e 


والذى يقال فى هذا الى أن اللواطر على قسمين : 

فأما الحواطر التى ليست جستقرة ولا اجتلبها شبهة طرأت فهى التى تدفع 
بالإعراض عنها »> وعلى هذا يحمل الحديث » وعلى مثلها بطلق إسم الوسوسة »> 
فکأنه ا کان آمراً طارئاً بغير أصل دفع بغير نظر فى دليل إذ لا أصل له ينظر فيه . 

وأما الخواطر المستقرة المي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفم إلا بالاستدلال والنظر 
فى إبطالها .. و الله أعلہ »۾ "© . 


. ا١٤ شرم النووی على ديح ملم + ح ۲ + ص‎ )١( 
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أهمية الأسماء الحسنتى 


لا يعرف اللّة إلا الله » وللعقل الإنسانى مجاله الممعد فى آيات الأنفس والآفاق : 
کی یری عطمة الله و اا له وکبریاءه وسلطانه » وحتی يسير العقل فى تأملاته سيا 
حسناً » فإن له فى الأسماء الحسنى لله تعالى معلم هداية وموقض حكمة » وساط 
تفكير » ومجال تأمل » وملجاً عاصماً من الزلل فى الدلالة على أكمل الصفات 
وأجلها وأعلاها لريدا جل شأنه . 

وقف جاءِ التعبير بالا سماء اسخستی کی القرآن جيذ فی آربع آیات »۽ ق مها 
متاملين حاشین : 
الآية الأولى : 

تال الله تعالى : مل وَلِله الأشمَاء الخستى قَاذعُوة بها وَذَرُوا الذِينَ يدون 
فی شماه کون ما انوا تغملون چ ٩‏ . 
ولون احق يدعو آله # إعيك+ lk‏ مسد يه نة » ويثرم التراماً صادقاً وأميتاً ا شرع 
الله تعازی ا بداد ۽ اا ألذين يتحر فول فی اسماأء الله تعالی ويحرفوتهاً فیطاقونها 
على الأصتام كما أطلق العرب اللات من لفظ الله > والعزى من لفظ العرير » أو 
یکذیون بها ویصفون النه تعالی با لا يلق كما قال اليهود : يد أله مغلولة » إن الله 
فقير » فإن لهم موعداً أن يخلف سيلقون فيه جزاء كفرهم وللحادهم . 
الآية الثانية : 

قال الله جل شأنه : ل فل اذْعرواً الله أو اعرا ال مدن أاما تذغُوا قله 
الأسمَاء الخشتى ي . 

. ه٠‎ ٠ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
$. سورة الإسرأء الاية‎ )٣ 


جاء فی أسباب الثزرل عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : تهجد رسول الله 
بالل ذات ليلة مكة فجعل يقول فى سجوده + يارحمن بارحم فقال المشركون | 
الرحمن إلا رحمن اليمامة » يعنون مسيلمة الکذاب » فأنزل انه هذه إلآية "“ . 

ومعنی قوله  :‏ .. افوا الله أراذغوأ الأختن ) سوا الال احق باس ال 
او باسم الرحمن واذکروه بهذا أو ذاك ء قإن الله جل شأنه وإحد أحد له الأسماء 
إجسنى التعددة » وتسعدد الأسماء ل یدل على تعدد إلذات وتا يدل على ان 
الات الله لا تساه ٍ 
ألآية الخالتة : 

قال افله سبحانه : لإ الله لا إل إلا هو لَه الأشماء الستى ى ^ . 

وقد جاءت هذه ألاية عقب آي یات کریمات فی صدر سورة طه تتحدث عن الله 
جل جلاله فی واسع سلطانه » وعظیم ملکه » وکرم جوده على خلقه ء فقد آترل 
القران حیراً وي ركة الذى وسع ملكه السموات والأرض وأحاط علمه یکل شىء › 

وف وف عاین قران نقی۔ وة کی غد قرب ن 
لق الأزضش والشملواتِ الغلى ء الوَحمَن على العرش اشتَرَى» لَه ما فى 
HE‏ را في الازض وما مهما وما حت الَرء رن تجهز بالقَؤل قله ه يَغلم 
الشؤ وأخقى ي © 

ثم جاءت الاية الكريية عقب ذلك بيان أن هذا الإله الخالق المدبر العليم 
۱ - واحد أحد فی فاته › له اُسماء بالغة اخسن فى الععظيم وإلتقديس . 


الآية الرايسة : 
قال الله عر وجل : هل هر الله الى ل إل إلا هر الك اقوس السلا 


() اسپات ارول للراحدى ص ۲۲١‏ مذ مكبة ألسى بالقاهرة . 
() سورة طه الاية ۰ ۸ , (۳) سورة طه آلایات : ٦‏ - ۷ 
٠٦‏ 


اومن لين العرير ا باز التكبر سبحا الله ما يشركون ٠‏ هو اله الق 
البارئ اضر له الأَشَمَاء الست سخ سیخ له له ما فی الشَمَلرّات والأَض َه 
اريز اكيم ي © . 

ققد بدا هذا النص الكرم بتعداد بعض الأسماء التى تطلق على الله تعالى » ثم 
جاع قو له : لإ لَه الأسمَاءُ الخحشتى 4 كتعميم بعد تخصيص . 

ودا انتشلتا إلى اة التيوية المطهرة و جا حديثا صحيحاً خرجه الإمام مسلم 
بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى مر قال : 3 لله تسعة وتسعون اسماً 
من حفظها دحل اة وإن الله وتر يحب الوتر » وفى رواية : 

« إن له تسعة وتسعين اسما ء مائة إلا وإحدًا » من أحصاها دحل الجنة ۾ . 

والرأد من حفظهاً وإحصائها اللاعان بها » وتعقل معتأها » وفهم دلالتها › 
والتخلق بها على قدر الطاقة البشرية › فإذا كان الله عالاً رحيماً قادراً ... إلخ فشان 
المسلم أن يحرص على العلم النافع وأن يرحم عباد الله » ون ت يستعمل قدرته فی 
حدمة الضعفاء وذوى الاجات .. وهكنًا , 

وفى معلى : ٠‏ إن الله وتر يحب الوتر ۾ قال إلإمام النووى : 

الوتر الفرد »> ومعتاه فى سح الله تعالى الواحد الذى لا شريك له » ولا نظيرء 
ومعنى ١‏ يحب الوتر ٠‏ تفضيل الوتر فى الأعمال وكثير من الطاعات » فجعل الصلاة 
حمسا ء والطهارة ثلاث » والطواف سبعاً » والسعى سبعاً » ورمى الحمار سبعاً » وأيام 
اتشر يى لدا و الا ستضجاء اا ۾ و کشا الأكفان ٤‏ وف ألر كاة لحمسة اوسق 4 
وخحمس أواق من الورق > وتصاب الإبل وغير ذلك » وجعل كثيراً من عظيم 


مسځلو قاټه وتراًء منها السموات والأرضون والبحار ٍ وآيام الأسيوع ویر دلق , 
وقيل : إن معثاه متصرف إلى صفة من يعبد الله بالو-حدائية » والتفرد مخلصا له 
الله علي ° . 
٭+ + ٭* 


(1) صسحیعح مسفم بشرح النووی »۽ ج 1۷ »ص 1 . 


بين التفييد والإطلاق 
كثير من المسلمين يحفظرن الأسماء الحسنى على النحر التالى : 


ابه ٩‏ ۲ - الرحمن ٣‏ - الرحيم ۽ الماك 

ه - القدوس °7 ٩‏ = الام ¥ الین“ ۸ - للهھینن 
٩‏ - العزيز - لار ۹١‏ - اکر ۲ - اللنالی 
۳ - الیارئ ٤‏ - الصور ٥‏ - الغقار ٦‏ - القهأر 
۷ - الوهاب ۸ - الرزاق ۹ - القتاح ° ۴١‏ - العليم 


١‏ - القابض ۲ “ اباط ۴ - الافضش ٤‏ ۲ = الرافع 
ET‏ د اذل ۷ - السميح ۲۸ - البصير 
- الیكم ٠‏ - العدل ٣‏ - اللطیف ° ۳۴ - اي © 
۴ - الیلیم ٤‏ - العظيم ٥‏ - الغفور ۳۹ - الشکور 
٣۷‏ - العلی ۸ - الکبیر ۳۹ - اللمقيظ £٠‏ - الث 
- الحسیب “ 4۲ - اليل ۳ - الكرچ ٤4‏ - الرقیب 


إا) لعظ اللالة آسم حاص بذاته تعالى ۽ لا يطلق على عیره » قي إبه عل جامد »> وقيل : مشتق 
س آله إذا عند وأصله الإله » ثم حذفت الهمرة تحفيغاً » وأدغمت اللام الأرلى فى الثانية » وقي . س وله 
إدا غير رأصله ولاه » أبدلت الوإو حمزة لانکسارها » قبل ٠‏ إله كما فى وشاح رإشاح › لم أدحلذت 
الاي الام و-حلشت إلهمزة 4 فقيل . انه . 

() القدوس : النره المعظم , 

. السلام : السائم عن النقائص أر ماح السلام لعباده‎ )١( 

)٤(‏ المؤس ٠‏ المصدق لتقسه ورسله بالمجزات والآيات ١‏ إو الدى يسم إلأآمان لعاده الؤسين يوم 
افر غ آا کر , 

(ه) بار : من الاسر بعنى الإصلاح ومنه جر العظم ء وقیل عصی ار کراه : آی پحیر حلقه عئی عا 
یرید » وقیل . میم لا يال ء عریر لا يالب » عطيم لا مثل له . 

(1) الماح . ميسر العسير » أو خالق القعح : أى التصر » أو الحاكم . 

رب الاطیش : حالى اللطف والتيسير » وقيل ` العام بأطنفيات . 

(۸) اير : المالم باندقائق ء اخحصى لاقل الذر » اطع على السرائر واليواطن . 

(4) اخسیب الکافی پخلق ما یکفی العہاد › أو انحاسب لادء على ما قدمت أيديهم . 


رد 


- اجيس ٩‏ - الواسع“ 4۷ - اكيم ۸ - الودود 
اليد ٠‏ ۵ س اليأعث ١ہ‏ - اسهد“ ٠*۲‏ - فى 
- الوكيل ”“ ١ه‏ - القرى ٥ه‏ - الییں ۳ ٥۹‏ - الول © 
اميل ۸ه - اخصی 4ه - الیدی "٠‏ - ألعيد 
- ای ۴ - امیت ۳ - ای ٤‏ - القيوم 


- الواجد؟ ٠‏ - لاجد“ با - الواحد ‏ و - المر“ 
- القادر ۰ - القتدر - ألقدم ۲ - الور 

- الأول - الآحر ۷٥‏ س الظاهر 7 ۷١‏ - الباط ١١‏ 
- الوالی ‏ ہ۷ - امعالی ۷۹ - الير ۰ - التواب 
اة ۴ “ العفو ۳ - الرعوب ٤‏ - مالك اللاك 
فو الال زکرم A1‏ “ ا ا( AY‏ الجامع ° ړا العئى 
المغى ۰ - لاقع ١إ‏ - الضار ۲ - التافع 

~ النور ۳“ ۹۲ - الھادی  ۹٩‏ - البدیم“ ۹٩‏ - الباقی 
الوارٹ ٣‏ ۸ه - الرشيد ۹ - الصبور "" . 


. الواسع : عطيم الود والكرم » كير السلطان وأئلك‎ )١( 


(۲) الشهيد ٠‏ العالم يكل شىء فى الاضى واخحاصر والستقل . 

() ال وكيل : التكقل امور له . 

. التين : الكامل القدرة على كل شىء‎ )٤( 

(ه) الولى . التولى أمور حلقه . 

(ا) آلواحد الع وقي ٠‏ العالم . 

(۷) الماحد : إلعلى ألشأن » العظيم الكانة , 

(۸) المد : القصود عى ااوائح » الستختى ع حلقه . 

(4) الغلاهر . العفوم بالأدلة الواضصحة اجلية » وقي ٠‏ العالب الذي لا يهر . 
)٠١(‏ الباط . احتچب ع اراس » ولا تدركه الأبصار . وقيل ٠‏ العالم بالاافيات . 
۱١(‏ ) الوائى ٠‏ الاكم . ١١(‏ ] الفط . المادل . 

. الدى يحممع الأولين والآعرين ليقات بوم معلوم‎ ٠ الجامع‎ ) ٠١( 

١٤(‏ ) اتور : مور السموإات والأرض رالا کراں گلا ۔ 

(ه )١‏ النديع : الالق على غير مثال سبق » سظام وإحكام وإتفان . 

)١١(‏ الوارث . الباقى بعد ساء حلقه 


(۷) الصور : الذي لا يعسل العقونة وهل ولا يهل . 


وهذا الترتيب والتقييد للأسماء الحستى جاء فى رواية الترمذى وحكم عليها 


بأنھا حدیث غریب . 

وفى رواية أعرى أخحرجها الطيرائى جاءت الخالفة فى بعض الأسماء على النحو 
ألتالى : 

القائم » الدائم بدلا من القابض الباسط . 

و ألشديد بد من الأرشيد 


والأعلى حيط ۽ مالا بوم الدير, ٤‏ دل مر الودود ٤ 3 ٤‏ اكيم 4 
وروأهاً أبن خرية فقال : 


الجا کم بدل اكم 

وألقریب بدل ألْرقيب 

والولی بد الوالى 

وإلا-حد بد المغتى 

وقارن العلماء بين روأية لرهير »> وروأية لصفوان فوقعت إعالفة فى ثلاثة 
وعشرین اسما هی : 


الفتاح - القهار - الیکم - العدل - الحسيب - اليل - اخحصى - المقتدر - 
المقدم ~ المؤخر - البر - المتتقم - الغنى - التاقع - الصبور - البديع - الغقار ‏ 
ا-مفيظ - الكبير ~ الواسع “ الواحد - مالك اللك - ذو املال والإكرام . 

فجاء فى رواية زهیر بدلا منها : 

الر ب - القرد - الکاقی - القاهر - اليين - الصادق - اجچمیل - البادس ~ 
القدم - البار - الوفى - البرهان - الشديد - الراقى - القدير - الحافظ - العادل 
المعطى - اإلعالم - الأحد - إالأبد - الوتر ~ ذو القوة . 

ولهدا ترجم بين العلماء أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً إلى رسول الله کي » 
ولم يثبت أن النبى الكرم عين الأسماء المذ كورة » ونما هى من جمع الرواة وإلاقهم 
إياها باديث الصحيح القائل : « إن نله تسعة وتسعين اسماًي ‏ . 


. ۲۲٤ ء ص‎ +١ راجع تفصیل الروایات فی فیح الباری ۽ ج‎ )١( 
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وقال الإمام أبن حزم : وجاءت أحاديث فى إحصاء الدسعة والسعين اسما 
مضطربة لا يصح منها شىء أصلاً » فعا تؤحذ من نص القرآن » وما صح عن 
ابی ا ۾ 

وإذا كانت هذه التصوص الراردة بشأن إحصاء التسعة والسعين اسما على 
تلك الشاكلة من الاضطراب والخرابة فهل قوله صلى الله عليه وسلم : « إن لله تسعة 
وتسعين اسما » مائة إلا واحداً من أحصاها دحل الجنة » مراد به التحديد والتقييد 
للأسماء الستى ؟ 

وقد أجاب الإمام النووى قائلاً : 

اتقق العلماء أن هذا إلحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى » فليس 
معتأه أنه ليس له غير هذه التسعة والتسعين » ونما مقصود الحديث أن هذه التسعة 
و التسعين من اح اها دحل ألجنة » فالراد الإحبار عن دحول ألنة يإاحصائها ك 
الإخبار بحص الأساء" . 

وقد حالف الإمام أبن حرم هذا الا تجاه ودهب إلى أن أسماءه تعالى لا تزيد 
على التسعة والتسعيں »> واستدل بالحديث الشريف نفسه وبقوله تعالی : ٭ إن هی 
إل أسَجَاءٌ مته سيفوا شم وباو کم ا رل اله بها من سان g4...‏ . 

وهذا الاستدلال من أبن حرم يكن الرد عليه » فالحديث ليس نصا فى التحديد » 
ویفهم على آن قرله : « من أحصباها ٠‏ حبر » تسعة وتسعي » وال جار وانجرور فى قوله : 
و لله ٩‏ ليس حيرا » کقولنا : لفلان مائة جنيه أعدها للصدقة »فلا ينفى أن له غيرها . 


فالراد الإعبار عما أعده للصدقة وليس الإاحيار عما ملكه . 
ويكون النص على الأسماء المذ كورة لمرأعها ألناصة لكونها جامعة لصفات 
الجلال والکمال . 


أما الآية الكرية من سورة النجم فليست مما يستدل به على نفى الزيادة » لأنها 


ر انحلی ء ج ۸ء ص ۳١‏ . 
(۴) صحيح عسلم بشرح المورى ۽ ج ١۷‏ ۾ ص = . 
(۳) سررة التجم الاية : ۲۳ . 


واردة فى شأن الأصتام وإطلاق المش ر كين عليها أسماء لا تعير عن -حقيقة وضعها › 
من لفظ الله » والعرى من لفظ العرير > ويعبدونها س دون أئثه ويقدمون لها القرأبين . 

وما يستدل به على أن أسماء الله تعالى لا حصر لها - حديث أبن مسعود 
رضى الله عنه الذى أخرجه الإمام أحمد وصححه اين حبان » قال رسول الله عو : 
و ما اصانب أحدًا قط هم ولا حزن فقا : اللهم إنى عبدك > وأين عيدك اسالا 
بكل اسم هو لك » سميت به نفسك » أو أنرلته فى كتايك » او علمته أحداً من 
خلقك » أو استأثرت به فى عام الخيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى » وتور 
صك ری ۽ وذهابب زی : و جالا همي وعمی t‏ إلا ذهب الله شمه و سحجردة ۽ وأيدله 
مکانه فرحا » فقيل یا رسول الله : آلا نتعلمها ؟ فقال : بلى ينبغى لن سمعها أن 
يتعدمها € . 

ويضاف إلى ذلك ما تقدم من احتلاف الأسماء فى الروايات › بحيث لو 
جمعتا ما اثفق منها وما اعلق لوصاتا إلى عدد أكثر من تسعة وتسعين » وعلى هذا 
فیکون الوآرد شرعاً أ كثر من هذا العدد . 

لكن هل يجوز إطلاق أسماء على الله تمالى لم يرد بها الشرع ؟ 

حکی الشریف ا جرجانی آقوالاً هى : 

١‏ - ذهب المعترلة والكرامية إلى آنه إذا دل العقل على إتصافه تعالى بصفة 
وجودية أو سليية جاز أن يطلق عليه اسم يدل على إتصافه بها سواء ورد بذلك 
الإطلاق إذن شرعى أو لم يرد » وكذا الخال فى الأفعال . 


۲ - قال القاضی آبو بكر : کل لفظ دل علی معنی ثابت لله تعالی جاز إطلاقه 
عليه پلا توقید قیف إدا لم یکن إطلاقه موهماً لا لا يلیق بكبريائه » فمن ثمة لم يجز أن 
بطلى عليه لفط العاف . لأن العرةة قد يراد بها : علم يسبقه غفلة ۽ ولا لفظ 
الفقيه » لأن الفقه : فهم غرض التكلم س كلامه » وذلك مشعر بسابقة اجهل » ولا 
لفظ العاقل » لأن العقل : علم مانع عن الإقدام على ما لا ينبغى » مأحوذ من العقال › 
وإما يتصور هذا المعنى فيمن يدعوه الداعى إلى ما لا ينبغى . 


۲ 


ولا لفظ الفطن . لأن الفطانة : سرعة إدرالك ما يراد تعريضه على السامع 
فتكون مسبوقة پالجها . 

ولا لفظ الطبيب » لأب الطب براد به علم مأحود من التجارب .. إلى غير ذلك 

وقد يقال : لابد مع نفى ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم حتى يصح الاطلاق 
بلا توقیف . 

» ذهب الشيخ ( الأشعرى ) ومتابعوه إلى أنه لابد من التوقيف وهو الختار‎ - ٣ 
و ذلا للاحتياط استرار! عما پوهم باطلا لعظم اخطر فی ذلك ۽ فلا يجوز الا كتفاء‎ 
. فى عدم إيهام الباطل بلغ إدراكنا بل لابد من الاستناد إلى إذن الشرع"‎ 


# K# 3% 


(۱) شرح امواقى » الوقض الاس - تحقيق د. أحمد ألّهذى ص ٠١۲‏ . 
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اسهم اكه الأعمظم 

مكاح ين لاسي أن اه مالي سا هو أعفلح الاسام م له شل تسر فى 
ذا الاس ٤‏ وقد اقسا خریقیر : 

( أ ) فريقاً برى أنه اسم خاص أو لفظ معين » وقد ساق الإمام أبن حجر فى 
تعيين هذا الاسم أربعة عشر رأياً منها : 

1 لظ الجلالة ر الله {. 

۴ - ذو الجلال وار کرام . 

. ) كلمة القوحيد ر لا إله إلا الله‎ ٤ 

ه - اسان انان » بديع السموات والأرض » ذو الجلال وإلإكرام الحى القيوم . 

وقدم الإمام ابن حجر استدلالات لهذا الفريق لا تخلو من مطعن فى السند أو 
الاستدلال » وعلى سبيل الخال ما أخحرجه أبن ماجه عن عائشة أنها سألت الى ع 
أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل » فصلت ودعت : اللهم إبى أدعوك الله ء 
وأدعوك الرحمن » وأدعوك الرحيم » وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها 
دعوت بها $ . 

قال این حجر : وسنده ضعيف وقی الاستدلال به نظر لا يخفى . 

وما رجه آبو يعلى من طريق السرى بن پحیی عن رجل من طی وأئنی عليه 
قال : کت أسأل الله أن يرين الاسم الأعظم فأريته مكتوباً فى الكواكب فى 
السماء» يعنى « بديع السموات والأرض ذو الال والإكرام ۽ . 

والرؤى والأحلام لعامة المسلمين ليست ها يستدل به فى الد 


() فح الباری ۽ ج ١إ‏ › ص ٤۲؟‏ . 


٤ 


وساق الإمام الرازى حججاً لهذه الآراء لا تنهض ديلا على الدعرى مل 
قولهم فى الاستشهاد على لفظ إجلالة ( الله ) : 

ن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تعالى » فإن العرب کانوا یسمون الأوثان 
آلهة إلا هذا الاسم » فإنهم ما كائوا يطلقونه على غير الل سبحانه وتعالی » والدلیل 
عليه قوله تعالی : ل وَلین اهم ن علق الشمارات والأزض مولن الله ۾ . 

وقال تعالی  :‏ .. هَل تَغْلَم لَه سَمِيا ٩‏ » معتاه هل تعلم من اسمه الله 
سو الله › ولا کان هذا الاسم فی الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه وجب 
أن يكون أشرف أسماء الله سبحانه وتعالى " . 


قإن المسألة لا تخضع لترجيحات البشر » وإما المرجع فيها إلى تعيين الشرع › 
وحيث لم يرد النص الصريح فيكون التعيين تحكما . 

(ب) القريق الآحر : يرى أن الراد باسم الله الأعظم حالة نفسية يستشعر الرء 
معها جلا الله و كماله > فتجعله يدعو الله ضارعا موقا بالإاجاية شأن دعرة المضطر » 
فيحقق الله رجاءه ویجیب دعاءه . 

ونقل این حجر أن قوماً آنكرو! الاسم الأعظم کأیی جعفر الطبرى وأبی الحسن 
الأشعرى وجماعة بعدهما كأيى حاتم بن حبان » والقاضى أبى بكر الباقلانى وقالوا : 
لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور لعلا يظن إن بعض القرآن أقضل 
من بعض فيؤذن ذلك باععقاد نقصان المفضول عن الأفضل . 

وحملوا ما ورد من ذلك على أن الراد بالأعظم العظيم » وأن أسماء ائه كلها 
عظيمة ء وعيارة ای جعفر الطبرى : 

احعلفت الآثار فى تعيين الاسم الأعظم » والذى عندى أن الأقوال كلها 

. ۳۸ . سورة الرمر الاية‎ )١( 
. 1١ : صورة مر الاية‎ )۲( 


(۳) شرح اسماء الله الحسنی للرازى - تليق طه عبد الرعرف سعد - ص ٩‏ - طبعة مكثة 
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صحيحة إذ لم يرد فى حبر منها آنه الاسم الأعظم ولا شىء أعظم منه » فكأنه يقول : 
کل اسم من آسمائه تعالی يجوز وصفه بکونه أعظم فير حع إلى معنى عظيم . 

وقال أبن حبان : الأعظمية الراردة فى الأحبار إا يراد بها مريد ثواب الداعى 
بدلك كما أطلق ذلك فى القرآن والراد به مزيد ثواب القارئ ‏ . 


وساق الإمأم الرأزى ثلاث -حجج لهذا الفريق هى : 

١‏ - آن الاسم كلمة مركبة من حروف مخصوصة اصطلحوا على جعلها 
معرفة للمسمى » على هذا » الاسم لا يكون له فى ذاته شرف ومنقبة > إماأ شرغه 
و مسقبته پت ف اللسمى وأشرف المرجردات 4 وأكملها شر یژ ساز وتعالی ْ 
وکل اسم ذكر العبد ربه به على ما يكون عارفاً بعظمة الرب فذلك الاسم هو الاسم 
الاعظم . 

“ آنه تعالی فرد محض » أحد محض » منزه عن الت ركيب والتأليف › 
فيستحيل أن يقال بعض أسمائه يدل على الجرء الأشرف من ذاته »> وإالآخر يدل على 
إلجرء الذى ليس بالأشرف » ولما كان هذا محالاً كان حميع أسمائه دالة على ذاته 
الو صوفة بالو حش انية أحفيقية وألفرداأنية أسفقيقية ¢« js‏ کان ذل أمتنم کوت بععښس 
سجاه أعظم من بعض . 

٣‏ - الآثار الروية فى هذا الاب ء منهاً ما روى أن واحداً سأل جعفر الصادق 
رصى الله عنه عن الاسم الأعظم فقال له : قم واشر ع فی هذا اخوض وأغتسل حتی 
أعلمك الاسم الأعظم » فلما شرع فى الاء واغحسل وكان الرمان زمان الشتاء » والاء 
فی غایة إلبرد » فلما أراد أن يخرج من حانب الماء أمر جعقر أصحابه حتى منعوه من 
الخروج عن لاء ء وكلما راد آن يخر ج آلقوه فى ذلك آاء البارد » تضرع الر جل 
إلیهم کثیراً فلم يقبلوا قوله ء > فغلب على ظن ذلك الرجل نهم يرون قتله وإهلاکه » 
تضرع إلى الله تعالی فى أن بخلصه منهم » فما سمعوا منه ذلك الدعاء حر جوه 
من آلا وألبسوه الثياب وتر کوه حتى عاأدت ألقوة إليه . 


() تم الاری » ج ١‏ » ص ۲۲٤‏ , 
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ثم قال عقر الصادق : الآن علمنى إسم الله الأعظم › فقال جعفر : يا هنا 
إنك قد تعلمت الاسم الأعظم ودعوت الله به وأجابك » فقال : وكيف ذلك ؟ 

قال جعفر : إن كل إسم من أسمائه تعالى يكون فى عاية العظمة إلا أن 
الإنسان إدا ذ كر اسم الله عند تعلق القلب بغير الله لم ينتفع به » وإذا ذكره عند 
انقطاع طمعه من غير اله كان ذلك الاسم الأعظم » ونت لا غلب على ظنك أا 
نقتلك لم يبق تعويل إلا على فضل أله » ففى تلك الحالة : أى أسم ذكرته فإن ذلك 

I 

وما يؤكد هذا الاتجاه أن النصوص الراردة شرعاً فى اسم الله إلأعظم أطلقته 

على أسماء متعددة ولم تلترم أسماً معيناً > وعى على نوعين : 
١‏ - نصوص لم يقلها رسول الله ع وإما أقرها . 

۲ - تصوص قالها الرسول حي وعلمها أصحابه . 

س النوع الأول حديث بريدة أن النبى عله سمع رجلا يدعو وهو يقول : 
اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله > لا إله إلا أنت » الأحد الصمد » الذى 
لم یلد ولم يولد » ولم یکن له كفواً أحد . 

فقال صلى الله عليه وسلم : وإلذى نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذى إذا دعى يه اچاب »> وڏا سل به اعطی 

وحديث نس : دخل النبى عه السجد ورجل يصلى وهو يدعو وقول فى 
دعائه : الهم لا إله إلا الله ء نت النان » بديع السموات والأرض » ذو ال جلال والإكرام . 

فقال : « آتدرون با دعا الله ؟ دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دع به أحاب › 
وإذا سل به أعطى 4 . 

ففى هذين الموقفين نطق الرجلان با ألهمهما الله وبا إسحشعرا معنا وأستقر فى 
القلٰب ¢ وودرم عته إللسان ۽ فأقرهما الرسول E‏ و و تشي اها TT‏ پأنه 


(۱) شرح اسسام اله السیی لارازی » ص ۸۸ . 


ٍ ومن النوع الثائى حديث أسماء بست يريد : قال النبى ري : اسم الله 
الأعظم فى هاتين الآيتين : «[إ وإللهكم إلله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم & 
وفاتحة آل عمران : ط ألم ء الله لا إلله إلا هر الح القيوم4 . 

وحديث سعد بن مالك قال : سمعت التبى له يقول : ١‏ هل أدلكم على 
اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب » وإذا سمل به أعطى ؟ 

الدعوة الى دعا بها يونس حيث تادى في الظلمات الثلاث : ج لا إله إلا 

فقال رجل : يا رسول الله هل كانت ليونس حاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال : 
ألا تسمع قول الله عر وجل ج وجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين 4 » . 

ففى هذين الحديئين لم يكن هناك الترام بلفظ معين ما يو كد الاتجاه القائل بأن 
الاسم الأعظم ليس له لفظ مخصوص ولكنه موقف دعاء يتقطح هيه القلب عن 
الخلى » ويعظم اتصاله باللا الأعلى › ويقوى الرجاء فى الله » وتتأكد اخشية منه 
سپحانه . 


بين الاختصاص والحموم 

الأسماء المحسنى لها دلالات خاصة عند إطلاقها على الله تعالی »> لا يشر که 

فیھا احد غیرہ > لان کل ما هو متصل باله تعالی وصفاته لا یشه شيعا م ميخلا قاته > 
هو و من 

فهو سبحانه ل لیس کمله شیء ‏ : ل ولم یکن له كفرًا أحد 4 . 

وإذا أطفقت بيعص الأسماء على غير الله فبمعان أحرى ردلالات تتاسب الحلرق . 

وقد ذكر العلماء أن هناك أسماء يقتصر إطلاقها على إلله تعالى لا يجوز 
إطلاقها على غيره مثل : 

ائه - القدوس - مالك للك - الحى المميت - ذو الجلال والإكرام .. 

وهناك أسماء يوصف بها الله تعالى وصقاً مطلقاً » ولا يرصف يھا غیرء إلا 
مقيداً مثل : 

الرب - القابض - الباسط - الخافض - الرافع . 

مإذا أطلقت على البشر قيدت مقل : رب الأسرة » الرحم القابض » خافض 
درجات التلاميذ » رافع مرتبات العاملين . 

وهناك أسماء تطلق بألفاظها على الله تعالى وعلى البشر مثل : 

العالم - العليم - الحكيم - القادر - الحليم - للك - السيد . 

وقد أستعملها القران فى كلا الاطلاقين : 

قال تعالی فی حق إبراهيم : ل إن إبرَاهيم ليم أرًاة مييه . 

وقال جل شانه فی حق إسحق : $ .. رَشزوۂ بعُلام ليم 4 ° . 

وقال سبحانه فی حق یی : [ .. وَسَيْدَا وَحَصُورًا ربا هَن الصالين 4 ^" . 


1( سور ود ألاية ب کرم و( سورة الدإريات إلاأية ا 
)٣(‏ سورة إل عمران ألاية ۰ ۳۹ , 


۹۹ 
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وقال عز وجل فى حق فرعون مصر هل قال الك انثونى بي  ..‏ . 

فاللفظ المشترك يطلق بحقيقتين مخعلفتين تماما » فعلم البشر لا يرقى إلى علم 
الله » وحلم البشر لا يتساوى مع حلم الله » وملا البشر يتضاءل آمام ملك الله ء 
وسيادة البشر تصغر أمام سيادة الله .. وهكذا .. 

وهناك أسماء تطلق على الله مرتبطة يإضافة مثل : 

قأبل الوب - شذيد العقأب > رقيع الدرجأات » ذوالعرش » ذو الال ۽ ڏو 
المعارج .. 

فلا يقال : قابل » أو شديد » أو رفيع » أو ذو . 

وهناك أسماء تطلق على الله تعالى مقترنة بأضدادها معا لاإيهام مغل : 

القابض الباسط › ايى اميت > العر اذل .. 

فإطلاق لفط المميت أو القانض أو المذل منفرداً عن ضده قد وهم نقصاً فی 
حق الله تعالی وک أفعال الله مختعصة بهذه المعاتى فقط » ولذا كان من الأدب 
اور إن هذه الألفاظ . 

و قش سی تسق أسماء لله تعالى من أقعاله كالقابض الباسط من قوله تعالي و زانته 
ص وط 4 ٠ ٩7‏ وقد جع هذا الاشتاو ق مثل قوله سبحانه $ وَمَکروا و 
الله وادله حير ارين  &‏ فلا يقال اکر ومتل قول جل شان لوقام 
رَبهم شراب طھورا چ ° ٠‏ فلا يقال : الساقى » ومشل قوله عز وجل ل إن الله 
رَمَلاكۀ يُصلونَ على ابي 4 ء قلا يقال : الصلى . 


مه ب 


)١(‏ سورة يوس الاية 

. ۲٤١ : سورة البقرة الأية‎ )١( 
. »٤ . سورة آل عمرال الاية‎ )۳( 
١ ٠ سورة الإسان الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأحراب الآية “ه 


Y۹ 


جماع المعائی 


الأسماء الحسنى يجمعها عدة معاى تلتقى تحت كل معنى منها مجمرعة 
أسماء » ونقل الإمام البیهقی ان الحاکم آبا عبد الله الحسین بى الحسن اليم ذكر 
حمس عقائد تنطری عتها الاسماء الحسٹی > هی : 

١‏ - إثبات وجود النارى جل حلاله لتقع به مفارقة التعطيل مثل الأول والآحر 
والباقى والحق البين . 

۲ “ إثبات وحدانيته لتقم به البراءة من الشرك مشل الواسحد والكامى وإلعلى .. 

۳ - إثبات أنه تعالى ليس بجوهر ولا عرض لتقع به البراءة من التشبيه مثل 
الأحد والعظيم والعزير والتعالى والكبير والعتى والسبوح والقدوس .. 

٤‏ - إثبات أن وجود كل ماسواه كان من إبداعه واختراعه إياه لقع به البرأءة 
من قول من يقول بالعلة والمعلول مثل : الله والحى والعالم والقادر وإلكيم والسيد 
وأ-جليل والبديع والبارىء واخالق والمصور والمقتدر .. 

٥ه‏ - إثبات أنه تعالى مدبر ما أبدع ومصرفه على ما يشاء لتقع يه البراءة من 
قول القائلين بالطبائع و بتديير الكوا كب أو تدبير الملائكة مقل المدبر والقيوم والرحمن 
الرحيم وال لحليم والكرم والعفو والغافر والغفار والغغور والرعوف والصمد والميد 
والفعاح والمهيمن والقيت " . 

ثم قال : إن أسماء الله تعالى جده التى ورد بها الكتاب والسدة وأجمع العلماء 
على تسميته بها منقسمة بين العقائد امس ١‏ فيأحق بكل وأحدة منهن بعمضا وقد 
يڪون منها ما يلتحق بعنيون ويدحل فى ابين أو أكدر 7" , 

وإذا كان جمهور العكلمين قد فصلر! الصفات الإلهية إلى ثلاث عشرة صفة 
مجمع علیھا وهی : 


ر المقيت : حالق إلأقوات وقيل جسى الشهيد العالم بالعيب واخاضر 
(۲) الأسماء والصفات للييهقى ص٠۲‏ ط دار الكتب العلمية . 


4 


. القدم‎ - ١ . الوجود» وعدوه صفة نفسية‎ ~ ١ 


۳ س البقاء . ۽ - إخالفة للحوادث . 
ه - القيام بالنقس “ الوسحدانية . 

وهذه الصفات اكمس عدوهاً صفات سلبية . 

ك - القلرة . ۸~ الرادة . ٩‏ - العلم . 
٠‏ - الحيأة . ١‏ - السمع . ۲ البصر . 
۳ الكلام . 


وهه اغات السيح عدو ها صقانت معان . 

وير فوت الصفة البفسية بأبهانفس إزذات دول معتې زأئد عثيها والوصفب بها 
عير معلل بعلة . 

والصفة السلبية التى مقهومها سلب ضدها عن موصوفها أو ما كان السلتب 
داحلا فی مفهومهاً . 

وصفة العانى التي تد على معنی زائد يقوم بألذات . 

إذا كان علماء التوحيد هكذا يدرسون الصفات فلا منافاة بين تر كيزهم على هذه 
الصفات وين الأسماء الحسنى فى تعدادها وكثرتها » فإن صفة العلم قد ياتقى شتها 
أسماء العالم والعليم والبير وامحصى والشهيد والمكم والحصسيب والحكيم .. إلخ . 

وإن صفة القدرة قد يلتقى ها أسماء الالىق والرازق واخبى والمميت والباعث 
وألقادر والقعدر والٰغنى والنافح الضار والقابض إلياسط .. اخ و هكا . 

وكمالات الله لا تتناهى وبالتالى فالأسماء الحسنى وصفات الله عر وجل 
لايسافيان ولا يتعارضان » قالاسم وإلصفة هنا تمعنى واحد » اللهم إلا لفظ الجلالة 
« الله » فهو اسم علم غير مشتق وليس بصفة على الأصح فهو يدل على الذات دلالة 
معطاقة » و به تعر کے جميع الأسماء والصقاتثت فیقال مث : الرحمن من أسماء الله £ 
ولا يقال : الله من أسماء الرحمن . 


a: 


المسمى تارة ويراد يه اللفظ إلدال عليه أحرى . 

فإدا قلت : قال الله كذا أو سمع الله لن حمده > ونحو ذلك » فهذا اراد به 
ألسميى نشسه . 

وإذا قلت : الله اسم عربى » والرحمن اسم عريى » والرحيم من أسماء الله 
تعالى ونحو ذلك ء فالاسم هنا هو المراد لا المسمى ولا يقال غيره . ( غير المسمى ) 
لما فى لفظ الغير من الإجمال » فإن أريد بالعايرة أن اللفظ غير العنى فحق › وإ 
رید أن الله سیحانه کان ولا اسم له حتی خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه 
بأسماء م صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلاد فى أسماء الله تعالى ۾ . 


. ط الكتب الإسلامی‎ ٠۳١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


الصضات الإلهية بين العقل والنقل 


الصفات العقلية 

وجود الله تعالى وصفات جلاله وكماله أمور يوجبها العقل » ويوقن بها من 
حلال نظرة تأملية يسيرة : 

+ فوجود الخلق دليل وجود الخالق .. 

« واستقامة لاتق دليل وحدة الخالق .. 

« وتنوع الحلق ليل إرإدة اخالق .. 

۾ وعظم الق دليل قدرة االق .. 

ه وحكمة إلفلق دليل علم الق .. 

« وكلل هذه الأشياء دليل حياة اللنالق . 

+ وحدوتٹ اقلق دلیل قدم الى . 

ومن کان خالقاً قدیاً فهو باق آبدی مبایں 1 خلقه » مالك لهم > غنى عنهم > 
وهو العلى ألكبير .. 

وهکذا تترالى صفات الال والكمال . 

وجاءت نصرص القرآن انيد تز كد هذه الصفات »> وتوقظ الفطر السليمة 
لاان بها .. 

ففى قضية الوجود الإلهي نقراً على سبيل امال .. قوله تعالی : ل ام حُلفُوا من 
غير سىء آم هه ا افون » آَم خَلفُوا السمَدرّات والأزْض بل لا ثوقثو 07 

وقى قضية الو-حدانية نقراً قولّه سيحاله 2 

ل لؤ کان فيهما آلِهةٌ إلا الله لقَسَدتا قشبحان الله رب العش عَها 
يَصِفُون 4 " . 


وفى قضية القدرة الإلهية نقراً قوله جل شأنه : 


۲ ٠ سورة الطور الاية وج س ل () سورة الأبياء الآبة‎ )١( 
E 


ل إن رکم اند الى حَلَقَ العمدراتِ الأزْض في سِئة ايام َم استو 
عَلْىَ العش ب شى الل التَهَارَ يطلب حَييئا الشف وَالقَمَرَ وَالشجُوم رات 
بأمرِه آله له اق رَالأفر تارك الله رب العا ي . 

وفى قضية ألإرادة الإلهية نقراً قوله تبارك وتعالی : 

قل ا لهم مالك املك ئؤتى املك من اء تزع املك ُن تَعَاءُ 
رئيڙ من اء ول مڻ تشَاءُ بيك اير ك َل کل سء قديره ثول الل 
فی ا نهار وولج التَهَارَ ذ فى اليل ورج ا مِنَ الْمَيتِ وَتُخرج امَك مِنَ 
ای ررق من تَقَاءُ بتر جاب ي" . 

وفى قضية العلم الإلهى نقراً قوله عز أسمه 

وعد قاع لتيب ل تفه إل مو قم ما فى لبر بغر زم عة 
ِن وَرَقة إلا يَغلَمُها رلا حب فی لات الأزض وآ رطب رآ بابس إلا فى كتا 
بین ٠‏ وؤ الى رفا كم باللیل َ1 ل غلم ا جر خم باھار م بعکم فيه لیفسّی 
جل شتی ثم إل تزجفکم لم نگم ب نشم نت5 0 . 

دا ر الإلهية تقر قو ا 

وني قطية الد والبقاء نقراً قوله سبحانه : 

ل هر الأؤل والجر زَالظاهِز ن وغو پک ىء لیم74 . 


$ . . کل سء الكت إلا و جه لَه راه توج جَخُونٌ چ ٩‏ . 
وهکذا و افق لتقل الق عا له اقات ا ٤‏ ا ئی وجوبها لله 
سبحاته وتعالی ن 
)١(‏ سورة الأعراف الآية : )١( . ٠*٤‏ سورة آل عمراں الآیتاں ۲ ۲۹ ٣۷ ٠‏ 
ر ۴) سورة العام الآيعان ^ Ês eA‏ وم سورة اليقرة إلاية oe‏ 
ره) سورة الحديد الاية ` ۳ . () سورة القصص الاي : ۸ 


وهذا القدر ما لا يحتلفض عليه عاقلان » ولا یتماری فيه فريقان » ولا يختصم 
حوله علماء المسلمين » لكن شطحات الفكر وخيالات العقل دفعت بهم إلى جدل 
طویل حول مباحث › لا یدرکون کنھھا › ولا یعرفون حقیقتھا » ولا یستطیعون لھا 
حلا » فقد طرحوا تساژلات حول الصفات مثل : 

هل الصفات الإلهية عين الذات » أو غير الذات ١‏ أو لا عين ولا غير ؟! 

وأتهم الفرقاء بعضهم بعضاً !أ 

لقد انحتار المعترلة والفلاسفة الأول » واتار جمهور المحكلمين القاثى > واتار 
الأشعرى القالك . 

وشتع المعترلة على مخالغيهم بأنهم يعددون القدماء ويازمهم القول يآلهة شتى › 
وإذا كان التصارى قد كفروا! بثلائة أقانيم فكيف بن يقول بسبع صفات قدية مغايرة 
تلذات ألإلهية ؟! 

ورد مثبتو الصفات بأن العترلة معطلة » جردوا الذات الإلهية عن التأثير فى 
الكون والكائبات » وجعلوها وهماً لا حقيقة لها »> وحيالاً لا وجود لها . 

ورای اتقون ص العلماء أن مسال زيادة الصفات وعدم زيادتهاً ليست من 
الأصول التى يتعلق بها تكفير أحد الطرفين » وتقل الإمام جلال الدين الدوانى المتوفى 
سنة ۹۱۸ھ عن بعض الاأصفیاء آنه لا پری بأساً فی اعتقاد آحد طرفی النفى 
والإثبات فى هذه المسألة . 

وقدم الشيخ الدوانى تحقيقاً لقول الفلاسفة بعينية الصفات بأن ذاته تعالى من 
حيث إنه مبدأً لانكشاف الأشياء عليه - علم » ولا كان ميدأ الانكشاف على ذاته 
بذاته کان عالاً بذاته . 


وركذا الخال فى القدرة رالإرأدة وغيرها من الصفات .. قالرا : وهذه المرتبة على من 
أن تكون الصفات مخايرة للذات > فإتا مغلا تيجتاج ذ فى اتكشاف الأشياء علينا إلى صفة 
مغايرة لنا » قائمة بدا » وهو تعالى لا يحتاح إليها » بل بذاته تبكشف الأشياء عليه 

ولذلك قيل : محصول كلامهم نفى الصفات وإثبات نتائجها وغاياتها» وأما 
العتزلة فظاهر كلامهم أنها عددهم مس الاعتبارات العقلية التى لا وجود لها هى انار ؟. 


. ۴۷۸ الشيح محمد عبده بين الملاسفة والکلامیین - قق د سلیماں دنیا “ ج ۱ء ص‎ )١( 
۴ 


وأخر متشابهات 

وردت نصوص شرعية تضيف ألفاظاً إلى اله تعالى » يقف العقل أمامها دون 
أن يقطم نها إثباتاً أو نفياً » وذلك كإضافة الوجه واليد والعين إلى الله سيحانه فى 
مل قوله جل شأنه : 3 .. كل شىء مالك إلا وجه ...04 . 

3 .. يذ الله قوق يديهم Pf...‏ 

واضبز كم رَبك فنك بأغييا ...4^ . 

فكي يفهم السلم هذه النصوص ؟! 

إن الفرق اللإسلامية على أربعة اتجاهات هى : 

التفويض »› أو التشبيه » أو التأويل » أو الإثبات بضرابطه 

وهاك التقفصيل : 
اوا : التفويض : 

عامة السلف الذي تلقو! هدى الكتاب الكرم بقبول حسن » وأثروا صحة 
الاعتقاد وكثرة العمل > ونرهوا عقولهم عن الجدال والخرض فيما لا يعلى - هؤلاء 
وجدوا أن فی آيات الدريل آلفاظاً قد توهم العشبيه مثل قوله تعالى : ل الرّخملن عَلى 
العرش اتو ی ڳه ““ ء فجعلوها من التشابه . 

وأد ر كوا بسلامة قطرتهم أن العقل الإنسانى قاصر عن إدراك حقيقة الذأت 
الإلهية وصفاتها » فتوقفوا عن الخوض فيها » واثروا السلامة › ففوضوا علم هذه 


الآيات إلى الله تعالى › وقالوا : 
آمروها كما جاءت » وإذا سلتا عن تفسيرها لا تفسرهاً. 


١١ . سورة القصص الاية : ۸۸ . () سورة الفح الآية‎ )١( 
. «١ سورة طه الآية‎ )4( . ٤۸  ةيآلا سورة الطور‎ )( 


YY 


وقد تقل الماعم البغو ی فى تشسيره روأية عن سفيان الثورى > والاوزاعى > 
والليث ين سعد » وسفيان بن عيبنة » وعيد أله بن المبأرك وغيرهم من علماء ألسنة 
فی هذه الآیات إلتی جاءت فى الصفات الحشابهات : 

و امروھا کماً جاءت بلا کیف 4 . 

ونقل الإمام الخازن فى تفسيره روايات للبيهقى منها : 

٭ روایة یحی بن یحی قال : كنا عند مالك بن انس › فجاء رجل فقال : يا أب 
عبد الله ل الرخملن على العرش اشتوی چ کیف استراژه ؟! 

فأطرق مالك برأسه حى علته الرحضاء ‏ ثم قال : الاستواء غير مجهول " › 
والكيف غیر معقول » والومان په واج ٤‏ والسؤأل عنه بدعة وما راك ہ میتد سا ۽ 
فأمر به أن يحرج . 

۾ رواية عن أبن عيينة قال : کل ما وصف الله تعالی به نفسه فی کتابه فتفسیره 
تلاوته والسکوت عنه . 

ء ثم ذكر الفازن أن البيهقى قال : 

١‏ وإلاثار عن السلف فى مثل هذا كثيرة »> وعلى هذه الطريقة يدل مذهمب 
الشافعى رضى الله تعالى عنه » وإليه ذهب أحمد بن حنبل » والحسن بن الفضل 
البجلى » ومن المعأحرين أيو سليمان الخطاي ۽ . 

وقد تكلم الإمام الشهرستانى عن فريق من السلف توقف فى التأويل وقالوا: 

لا نعرف معني اللفظ الوارد فيه »> ولستا مكلفين جعرفة تفسير هذه الاأياث 
وتأويلها » بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له » ولیس کمٹله شىء › 
وذلك قد أليتداه يثينا . 


ر١‏ الرحضاء : العرق . 

() ای معلوم ماه اللغوى لكه غير معقرل ألقبوت لله تھالی . 

(۳) لباب التأويل فى معاي التريل لأوإمام علاء الدين على بن محمرد بن إبراهيم البعدادى الصرفى 
امروف باخارں - فرع س تأليمه يوم الأريعاء العاشر س رمضان ۷۲١‏ هء وبهامشه معام التتريل لاإمام 
البعوی ح ۲ » ص ١۹"‏ -- طبعة الكبة إلتجارية الكبرى . 


TA 


وأ كد الشهرستانى أن منهاج السلف المتقدمين هو طريق السلامة فقالوا : تؤمن 
يما ورد به الكتاب والسنة » ولا نتعرض للتأويل “ » بعد أن نعلم قطعاً أن الله عز 
وجل لا يشبه شيعا من الحلوقات » وآن كل ما تل فى الوهم فإنه خالقه ومقدره . 

ونقل الشهرستابى أنهم كانواً يحترزون عن العشبيه إلى غاية أن قالوا : من حرك 
يده عند قراءة قوله تعالی و« خحلقت پدی ١‏ > أو أشار بأصبعيه عند روإية : و قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » » وجب قطع يده وقلع أصبعيه . 

واحتاط بعضهم أكثر حى لم يقرا اليد بالفار سية › ولا الوحه > ولا الا ستو اء » 
ولا ما ورد من جس ذلك › بل إن احتاج فی ذکره إلى عبارة عبر عبها ا ورد لظا 
بلفظ » فهذا هر طريق السلامة ۾ . 


ولعل هذا المنهج التفويضى هو ما كان شاثعاً على عهد الصحابة رضى الله 
عنهم » وقد أعرج الدارمي فى مستده » ونصر المقدسى فى الحجة عن سليمان بن 
يسار أن رجلا يقال له : صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشانه القرآن › فأرسل 
إليه عمر » وقد أعد له عراجين النخل » فقال : من أنت ؟! 

قال : إنا عبد الله صبيخ » فقال : وأنا عبد أله عمر . 


فأحد عمر عرجوناً من تلك العراجین فضربه حتی دمى رأسه » فقال : يا أمير 
المؤمتين سباك فقد دهب الدی کت آجد فی راسی i‏ 

وأحرجه الدارمى أيضاً س وجه آخر وفيه : 

آنه ضریه ثلاث مرات » یت رکه فی کل مرة حتی بیراً ثم یضربه . 

وأحرج أصلى القصة ابن عساكر فى تاريخه عن انس . 

وأخحرج الدارمى وابن عساكر أن عمر كتب إلى أهل البصرة أن لا يجالسوا 
صبیغاً م . 


( التأويل معني التقسير : أى لا سسرها . 

(۲) راع الل والحل - تحقیق عبد العزیر ال وکیل ص ٠٠١ » ٠١٤ > ٩۲‏ - طعة دار ألفكر - 
دیرو . 

(۳) شلا عن تمسر الإمام الشوکائى ١‏ فم القدیر ۽ حم ١‏ ص ۳٢١۹‏ > ورأجع حياة الصسحابة 
للکاندهلوی م ۳ > ص ۷٤١‏ 


1۹ 


لقد كان الصحابة يسارعون إلى اخيرات » ولم يتوقفوا عند لفظة أو إلفاظ قد 
امؤمنين وطهارة الأبرار يدشرون الإسلام فى كل مكان . 

5 1 م ا ر 1 

وتقل عن الصديق رضى الله عنه آنه سغل عن قوله تعالى ل وَفاكهة واب ى "؟ ء 
فقال : آی سماء تظلنی » وی اُرض تقانی إن آنا قلت فی كتاب الله ما لا أعلم . 

و جماءنت مقولة حكيمة تسب إلى سروق قال : 

أتقو! التفسير قإنما هو الرواية عن الله ° !! 


وهؤلاء امغوضة يقفون وقفاً لازم على لفط اجلالة فى قوله تعالى هو الى 
زل َلك الجتاب ين آيات مُخكمَاتٌ هن أمُ الكقاب وَأحَر قابات لين 


EE ا‎ 


فى لوبهم ر فَيسُغونَ ما اب نة اإيعاء اة وَابياء اويل رمَا يَعَلَم تأويلَة إلا 
و 


فهم يرون ن ایل لداب رر وإدراك معناه مل اا ا 
شأن الراسخين فى العلم التفويض والايان بأن له معنى يلي بالله تعالى - يعلمه الله . 

وهذا الاتجاه التفويضى لدى السلف أبرزه أبن حلدون وجعله فاتحة كلامه عن 
كشف الخطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة » وقال : ويدل على أن العأويل فيها 
غير معلوم للبشر أن الألفاظ اللغوية إا يفهم ها العانى التى وضعها العرب لها ء 
فإذا امتحال إستاد ابر إلى اخبر عه جهلنا مدلول الكلام حينعذ »> وإن جاءنا مس 
عند الله فوضنا علمه إليه > ولا نشغل أنقستا بمدلول بلتمسه » فلا سبيلى لتا إلى 
ذلك . 


م 
م أو يله 


. سورة عبس الاية‎ )١( 
لمي د اقات نی امول اشر ودام لی بع ۲ سی ۲۱۹ دار اکب ایی‎ ۲( 
۹ از سووة آل عمرال اة‎ 


۰ 


وقد قالت عائشة رصى الله عنها : ١‏ إذا رأيحم الدين يجادلون هى القرآن فهم 

هذا مذهب السلف فى الآيات المعشابهة » وجاء فى السنة ألفاظ مثل ذلاق › 
معحملها عند هم محم الايات ٤‏ لن المنبع وأسحد 2 : 

وانتهي ابن حلدون إلى تقریر أن مذهب السلف هو تفويص الرأد : بها إلى الله » 
والسكوت عن فهمها . 
۲ ~ النشبيه : 

ر ز عقيدة التشبيه على ظواهر اللصوص ؛ وتفسيرها من حلال معأاجم اللغة ۽ 
بناء علی ان القرآن نرل بلسان عریی عبن . 

فح جميعأً نبحث عن ألفاظ القرآن انقهمها من حيث الوضع العربى ما أم 
برد صارف شرعی ينقلها إلى معنى خر ء قالصلاة - مثلاً - نأحذها يامعنى اللغوى 
وهو الدعاء في قوله تعالی : ۾ .. صل عَلَهم إن صَلاتك سكن لهم f.‏ 


وأحدها بامعنی الشرعی فی قرله تعالی : د عافظوا على الطلرات اللو 
الوْسشطى رووا لله 4 قان 4 ۳ » فهى أقرإل وأفعال مفتتحة بالدكبير > 
بالتسليم . 

فإذا قرأنا مغل هذه الأيات : 


.. ث اسكَوَى على الْعَرش . f‏ 
$ زات الفلاكف بأغیبت وَوّخيتا f...‏ 


(ا) مقدمة أن خلدرن األرهى سة ء۸ هھ ص عءإ؟ - طعة دار الب العلة “¬ يروت 
AEF‏ م 

(؟) سورة التوية الآية : إ٠‏ . 

ر سورة الفرة الاية + ٣٣‏ 

(4) سورة الأعراف إلآية ٠‏ 4ه . 

(ه) سورة هود الاية : ۳۷ . 
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ظ او لم روا آئا حَلفتا لم مُا عَمِلَّث آنْدیتا اناما قَهُم لها مالکون 4 . 
ا ور ل ا ہے 5 ك ۳ 

# زییقی رجه رَبك ذو الال زالإكرام ي" , 

فالمرجع إلى اللغة العريية » فيكون لله تعالى استراء كاستوائنا > وعين كعيننا › 
ويد يدنا » ووجة کوجهنا ... الخ 

ووصل هؤلاء المشبهة - كما قال الشھرستانی - إلى أنهم أجازوا على ریهم 
اللامسة والمصافحة » ون السلمين الخلصين يعانقونه فى الدنيا والأحرة إذا بلغوا فى 
الريأضة والاجتهاد إلى جحد الإغلاص والاشاد اأخحض . 

وحكى الكعبى عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية فى دار الدنيا » وأن يزوروه 
يزور هم £ وحکی کن داود ا جواریی انه قال : 

وقال : إن معبوده جسم ولحم ودم » وله جوارح وأعضاء من ید ورجل وراس » 
ولسان و یتر واڏٽين ۾ ومح iE‏ خسم ہآ کا لا جسام وخم ۷ کاللحوم ۽ ودم ك 
کالدماء !! 

وكذلك سائر الصفات › وهو لا یشیه شيعا من الخلوقات » ولا یشیهه شىء !! 

وحکی عنه آنه قال : هو أجوف من أعلاه إلى صدره » مصمتث ما سوى ذللك > 
وأن له وفرة“ سوداء » وله شعر قط © ۾ 7 . 
خرأسان أكثر من عشرين الفا » وكأن له مل ذلك فى أرض فلسطين » وصقه 
آلشهرستائی فقا ` 


. سورة يس الاية : إ۷‎ )١( 

() سورة الرحمن الاية : ۲۷ . 

(۳) آئوفرة : ما سال علی الادیں س الشعر 
)٤(‏ قطط : أ حعد شديد إلسردة ۔ 

ره) أل واللحل ص د١٠‏ . 


۲ 


وتبغ رجل مسمس ' بالزهد س سجستان » یُقال له : آبو عبد الله محمد بن 
کرام » قلیل العلم › قد قمش 7 من کل مذهب ضعا" » وآبته فی کتابه › 
وروجه على أغتام “ غرجة » وعور »> وسواد بلاد خراسان . 

فانتظم ناموسه » وسار ذلك مذهباً » وقد نصره محمود بن سبكتكين السلطان › 
و یسا إليااء على اص حاب أك يت و ألشيعة من جهتهم ۽ وشو اقرب مله لی 
مذهب الحوارج » وهم مجسمة » ؤحاش » غير محمد بن الهيصم فإنه مقارب ۾" . 
ابن كرام حواز وضم الأحاديث على الرسول ي وأصحاه وغيرهم .. وأنه كان 
يقول : إن الان قول بلا عمل . 

وکا حبس وطال حبسه کان يتأهب لصلاة ألجمعة » ويأتى إلى السجان فيقول 
له : دعنى أحرح إلى الجمعة فيمنعه قيقول : اللهم إنك تعلم ن المع من غيرى ”° !! 
قالثا ء التأويل : 

وجد فريق من العلماء أن المشبهة قد وقعوا فى مزلق حطير هو تشبيه ألخالق 
با خلوق » وهو نقص ينره عنه المولی سپحانه . 

ونقموا على المسيهة أنهم لم يمهموا لخة العرب » فإن فيها الحقيقة واجاز › وأنه 
إذا خلا الكلام من اجار فقد خلا من اخسن . 

فبداً هؤلاء العلماء يصرفون إلآيات عن ظوإهرها اللغوية ويفسرونها تفسيراً 

اليف جمعنی الْقَدرة و العطاء أو إأتىية 4 

وألوجه كتاية عن الذات بأجمعها . 


( ای تسر . و۲ أحد ردائز الداهب . 
ر٣‏ البأطل وإلفاسد . لإ( عوام هته إلتاطق . 
(ه) الملل والىحلى ص “١‏ . 
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والعين مجاز عن الرعاية . 

وألاستواء تعبير عن الاستيلاء والقهر والسلطان . 

وقالو! ليس يعقل أن يكون لله تعالى صغة تسمى اليد فهماً من قوله تعالى : 
لإ يد الله فرق أيديهم )» وصفة تسمى اليدين فهماً من قوله جل شأته : لما 
خلقت يدى وصفة تسمى الأيدى فهماً من قرل سبحانه ل مما عملت 
یدیا !! 

وإذا كان صرف اللفظ من حقيقته إلى مجاره يحتاج إلى قرينة > فإ القرينة فى 
مثل هذه الآيات هو العشبيه الذى لا يليق بجلال الله وكماله » فيكون العنى الحقيقى 
غير مراد » وینبغی صرف اللفظ إلى اجاز . 

وتسوق هنا نموذحاً تفصيلياً تاراغب الأصفهائي التوفى سنة ٠١۲‏ ه قال : 

يد : ألين الجأرحة . 

واستعير اليد للنعمة » فقيل : يديت إليه : أى أسذيت إليه » وتجمع على أياد › 
وقيل : يدى » قال الشاعر : 

۽ فإن له عندى يديا وأنعما + 

وللحوز واليلك مرة ۽ يقال : هذا فی ید فلان ء آی فی حوزه وملكه » قال 

تعالى : # .. إلا أن يفون اؤ ية يعفرا الى بيده عُقَدَ ُقْدَةٌ الكاح f...‏ 


وقولهم ؛ وقع فی يی عدل . 


وللقوة مرة » يقال لفلان ید على کذا » ومالی بکذا ید »› وما لی به يدان › قال 
الشاعر : 


فاْْمَد ها تعلو فما لك بالذى لا تستطيع من الأمور يدان 
کلک ن ع باه فی ا ا شیع ف 
يده مطلقة عيارة عن إيتاء التعيم . 
ج ور ار ا 
ويد مغلولة عبارة ع إمساكها » وعلى ذلك قیل : ل[ وَقالّت اليهُود يد الله 
)١(‏ سورة القرة الآية ‏ ۷٣؟.‏ 


° 


مم عر تي ¥ 


مَغلولة عَلْث أيديهم وَلْعراً جا قا ل يذاه قبشوطتان فق كيف يَعَاءُ 4 . 


سے 


ویقال : نفضت دی عن كلا : ى حليت . 

وقوله عر وجل : 3 اذ آیدتلف رر القَدُْس Of...‏ ای قویت يذل . 

وقوله : [ .. َيِل لهم مما كتبث أيهم  ...‏ ( فسبته إلى يديهم تبيه 
على أنهم اختلقوه » وذلك كنسية القول إلى أفواههم فى قوله عر وحل : «ل.. ذلك 
قوْلَهُم بأفراههخ 4 “ تبيها على اختلاقهم . 
8 وقول : $ 1 اه له اید يتطشونٌ بها ... 0 »> وقوله ؛ 3 
الأيدى وَالأبصار ‏ ” إشارة إلى القوة الموجودة لهم . 

رقوله : ل[ .. وَاذْكر عَبدتا دَاؤة فا الايد أى إلقوة . 

وقوله : ب .. عى غطوا لزي عن يد وَهُمْ صَاغِرونٌ أى يعطون 
ما يعطون عن مقابلة نعمة عليهم فى مقارتهم » وموضع قوله : ( عن يد ) فى 
الإعراب حال » وقيل : بل اعتراف بأن أيديكم فوق أيديهم : أى يلتزمون الذل . 

ويقال ۽ لان يف لان ١‏ 4 وليه و تاصرة ب 

يقال لأولياء الله : هم آيدى الله » وعلى هدا الوجه قال الله عز وجل : إن 
الذِينَ ببايغوتك إِنمَا بايغو ن الله يد الله فق أيدِيهم f...‏ فاد يده عليه 
الصلاة والسلام يد الله › وإذا کآں يده فوق يديهم فيد الله فرق أيديهم » ويژيد 
ذلا ما رو : EE‏ يرال عبد یخقر ب الي ع بالنواقل حتى أحبه اد اتد کشت 
سمعه الذی یسمع به » وبصره الذی یبصر به › ویدہ اتی بیطش بھا » ورجله اتی 
سى بها ... اديت 4 . 

رقوله : # .. تا عَملّث إيديتا ...4 › وقرله : ل .. لما حَلقث 


. ٠٠٠١ : سورة الائدة الآية‎ )۲( . 1٤ ٠ سورة للائدة الاية‎ )١( 
. ۳١ . (؟) سورة الىشرة الآية ` ۷۹ . (+) سورة ألتوية ! الايد‎ 
٤١ سورة الأعراف 'لاآية د4 . ز٦) سورة ص ألابة‎ )( 

(۷) سورة ص الابة . ' ١‏ . إه) سورة التوبة أ ألاية * ۲۹ . 
إة) سررة المحم الاية )1٠١( . ١ ٠‏ سورة يس ألاية ' ۷١‏ . 
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دى 4 » فعبارة عن توليه خلقه باحتراعه الذى ليس إلا له عز وجل » وخصل 
لفظ اليد ليتصور لنا العنى » إذ هو أجل الجوارح التى يتولى بها الفعل فيما بيننا ء 

وقیل : معناه بنعمتی اتی رشححها لهم » والناء فيه لیس کالباء فی قولهم قطعته 
بالسکين بل هو کقولهم خرج بسیفه : آی معه سیفه > معناء حاقته ومعه نعمتای 
إلذنيوية والأنحروية الان 3 رعاهما يذخ نهماً السعادة الكبرى . 

وکو له : $ . يد الله فرق أيديهم .. & ۽ آی نرنه و لنعمتة وکو ته : 

وأما قوله تعالى  :‏ وَلجًا شقط فى أيهم ... : أى ندموا ء يقال 
سقط في يده وأسقط » عبارة عن المتحسر » أو عمن بقلب كقيه كما قأل عز وجل : 
.. قَأضبح بقلب فيه عَلّى ما افق فيا ... 4^ . 

وقولة : % فردواً آیديهم فی فواههم % ت ای كوا ما مروا بقبو له من 
احق » يقال : رَد يده فی فمه : أى أمسك ولم يجب . 

وقیل : ردوا آیدی الانبیاء فی افراهھم : ای قالوا ضعو! اناملکم على آفراھکم 
وأسكتواً . 

وقیل : ردواً نعم الله بأفواههم : ای بتکذیبهم . 

وز عماء دا ألا جاه جمهورر كلمن من ألْحتز لة والأشاأعرة 

لكن العترلة يجعلون التأويل الاحتيار الأوحد » ولا بديل عنه »› أماً الأشاعرة 
فيجعلون التأويل ثانى إتنين » فهم يقولون بالتأويل أو التفويض » بل ييل كثير منهم 
إلى ترجيح جانب التفويض . 

وعلى سبيل الثال فزن الماعم الرازى فى تفسيره يختار التمويض ويقول : 
و لا يعلم المتشابه إلا الله ء وهلا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن انس والکسائى 


: 0 


. ٠۶۹ ۰ سورة الأعراب الاآية‎ )١( . ۷٥ : سورة ص الاية‎ )١( 

(۲) سورة الكهس إلآية , ۲ 

)٤(‏ الفردات عى عريب القرآن لأبي القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهابى - قق 
محمد سيد کلاني ص ١٥ء‏ -“ عة دار المعرفة ~ يروت 
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والقراء » ومن العترلة أيو على البائى » وهو اخحتار عدا .. 6 . 

ثم يقول : دل الدلیل على أنه يسع آن يكون الإله فى مكان » معرقنا آنه ليس 
مراد انه تعالی من سذه الاية : ل الرحمن على العرش استوى ‏ ما آشعر به 
ظاهرها .. إلا أن فى مجازات هذه اللفظة كثرة » وصرف اللفظ إلى اليعض دود 
البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية الطنية . 

رالقول بالط فى ذات الله تعالى وصفاته غير جائز يإجماع المسلمين .. رهذه 
حجة قاطعة فى المسألة . 

والقشپ إا الى عن التعصب غيل أيه . 

والشطرة الأصلية تشهد بصحته » وبال الوقيق ۾" . 

7 موضح آلحر من التفسير يسوف لاء لر سين مسب »۽ يجعل اولهما 
أن نقطع بكوبه تعالى متعالياً عن المكان وإلجهة ولا نخروض فى تأويل الآية على 

ثم يعلق عليه قائلاً : « وهذا الذهب هو إلذى نختاره ونقول به » ونعتمد 

(9 

لبه 8 ` . 


وأنتمد طك إلدين لر یحی موقف ایی اخسن الاأشعرى من هذه التصوص :> 
(الأشعری) فی آحد قوليه إلى أنه صفة زائدة » ولم يقم دليلا › ولا يجوز التعويل 
على الظواحر مع قيام الاحتمال ۾ » وقال عن ألوجه : 
۾ تبش الشيخ فی أحد قو ليه ¢ وأو إسحق الإإسفرأينى والْسلف صبفة زأئذة ۽ وقال 
فى قول أحر » وواغقه القاضى ٠‏ إنه ألوجود » وهو - کما قبله - فی عدم القاطع ‏ » . 
وكلل نص آوهم التشبيها أوله أو فوض » ورم تنريها 
(ا) التفسیر الکیر أو غا لیت ء ج ۷ > ص ۱۹۰ . 


(۲) التفسیر الکبیر أو مفاتم العیس » ح 4٩‏ » ص ٠١١‏ . 
(۳) اراق ص ۲۹۷ . 


TY 


رايعا » الإثبات بضوابط : 

رفض جمع من السلف والحلف الاتجاهات الفلاثة السايقة » واصطعوا مذهباً 
يقوم على الإثبات للوصف مع نفى التشبيه » ورفض التأويل » والطعن فى التفويض . 

وجاء في كتاب # ألفقة الأكبر 4 المنسوب إلى الإمام بى حنيفة : 

و وله ( تعالی ) ید ووجه وشس » کما ذکره الله تعالی هی القرآن › فما ذ کرہ 
الله تعالی فی القرآن من ذكر الوجه واليد والتفس فهو له صفات بلا كيف › 
ولايقال : إن يده قدرته أو نعمته > لأن فيه إبطال الصفة > وهو قول أهل القدر 
والاعترال » ولکن يده صغته بلا کیم » وغضبه ورحمته صفتان من صفاته تعالی 
بلا کی ۾ . 

ولاإمام محمد بن إسحق بن خرية كتاب فى هذا الوضوع يسمى « التوحيد 
وإثبات صفات الرب عز وجل » قال فيه : 

و فأول ما نبداً به من د کر صفات خالقنا جل وعلا فی کتایتا هذا - د کر نفسه › 
ل رتا عن أن یگون تسه كفس لته » وعز عن آل بکون عدا لا تفس له » قال 

لله جل د کره لنبیه محمد عل $ وا جَاءَك الَذِينَ يمون باياتتا هَفَلْ سام 

عام كب زم عل قلي العا ... 0 . 


چو یډ چ 

9 فنسحن و جميح عرسا شا من اهل الجاز وتهأمة وأليمن والعرأق والشام و هبر 
مهيا أنا نيت دته ما إثبته لتفسه » نقر بذلك بألستتنا » ونصدق بذلك بقلوبا »> من 
غير أن نشبه وحه خالقنا بوجه أحد من الخلوقن » وعرٌ رينا عن أن شبهه باخلوقين › 
وجل ريثا عن مقالة المعمطلين » وعز عن أن يكون عدماً كما قال البطلون » . 

مډ غ ج 


() شرح کتاب المقہ الاکیر لاأبی حیعة السماں امیوفی سة ٠۵۰‏ ه » للملا على القارى المتوفی 
جل £ ء1 ه »> ص ۸٥د‏ ~ طعة دار الكت العلمية ~ يروت . 
(۲) سورة الاسام الاية ٠‏ ± 


A 


وصفة سیحات ”' وجهه عز وجل » تعالی رہتا عن ان یکوت وجه رینا کوجه 
مش خلقه ؛ وعز أن ا يكوت له رجه » لذ لله قد أعلسا قى محكم تريله آن ل 
و-حهاً دوآه با ادل وار کرام ٰ قى ألهادك رة 2 


+ د ج 


وذهب أو الس الأشعرى إلى نفس الا جاه فی کتابه و مقالات الإاسلامین ؛ 
وحكى حملة ما عليه أهل الحديث والسنة من عقائد فى الإلهيات وسها : الإقرار بأن 
الله سسحانه على عرشه كما قال : ل الرحمن على العرش استوی چ وان له یدین 
بللا کف کہا قال : چ خحلقت بیدی که › وکما قال : # بل یداه مبسوطتان چ4 : 
وان له عینین بلا کیف کیا قال : ل تجری بأعیننا چ ران له وجھاً كما قال : 
وییقی وجه ربك 4 . 


وثينى أبن تيمية التوفى سنة ۷۴۸ ه واتباع الشييخ محمد نن ېد الو هانب 
الحوعى سنة ٠۲١٠١‏ ه هذا الاتجاه ودافعوا عنه بشدة » وأنكروا أن يكون التفريش 
مذهباً للسلف » وأكدوا أن علماء السلف لم يكفوا عن بيان معى الآيات 
امحشابهات ولا تر كوا تفسيرها » وإنما حملوها على أنها كلها صفات لله عر وجل > 
فهى معلومة عندهم » والكيف هو امجهرل كما فى سائر ما يخص الله تعالى . 


ويرى شأرح الطحاوية أبن أبى العز الدمشقى المتوفى سدة ۷۹۲ ه أن لفظ 
التشبيه قد صار فى كلام الناس لفظاً مجملا يراد به العنى الصحيح . 


ويذهب إلى أن ما دل عليه الكتاب والستة ليس تشبيهاً طالا مهمتاه فى إطار 
قوله تعالی : ل لیس کمتله شیء وهو السميع البصیر 4 ویر أن الشى الاول 


3( سسیخانت اله تسم السين ألهمدة والباع او حدة - اله وعظمته ۽ وهي هي الاصل حمم 
سحة » وقیل أصواء وهه ۽ وقیل : محاسته لا دا رأث سمس الوحه قلت مسان الله . 

(۲) كتانب و التوحيد وإٹیات مات آلر عر ول ۴ لان رة المتوعى دة ۲ ۳١‏ ه + رإحعه رعلقى 
عليه د. محمد لیل هراس :> ص 2 ۲ ۲۰ ۰ ١۹‏ - طسة دار الكسب العلمية ~ یروت سة ۳۹۸ هس 

. مقالات الڑسلامییں واحتلاف الصلین - شقیق الشیح محمد می لدی عد اميد ۱۹۷۸م‎ )٣( 


۳۹ 


من هذا النص : ظ ليس كمله شىء رد على المشبهة › وأن السق الثانى ٠ل‏ وهو 
السميع البصير ‏ رد على الاغاة المعطلة . 

۽ حفط سارح ألطحاو ية للمذهيين حسن نيتهماً ومدحلهما الصحيح فى تظره 
ویقول : 

فالنفاة أحسنواً فى تنريه الحالق سبحانه عن التشبه بشىء من خلقه > ولک 
اساءواً فى نی العانى القابتة له تعالى فی نفس الاهر 

والمشيهة أحسنوا فى إثبات الصفات ولك أساعءو! بريادة التسشبيه ۾ ' 

وقد رفض أبن خلدون الحوفى سدة ۸ء ۰ ھ ان يکون الاثبات بضو أبططه مذهباً 
للف 4 تس4 إلى بجماتیة منم هم ادون والمتأنحرون م إسلمتاباة ْ ووسقهم 
الارتباك فى محمل هذه الصغات » حين حملوها على صفات ثايتة لله تعالى 
مجهولة الكيف › وأكد انهم بذلك قد وجرا فى باب التشبيه الذى تنفيه أيات 

۳ + + اه“ 2 

السلوب » من قوله تمالی : ل لیتق یغه شىء © 

لإ .. شبحان الله عا يصفو فون چ °7 . 

شُبحاة وتعالی ما يلون غلرا گيبرا 4 . 

لظ لم لذ ولم ولد » ولم يكن ا له كفا أحد چ . 


وأن ما یسمونه تنریهاً فی قولهم : ید لا کالأیدی » أو وجه لا کالوجوه › هو 
قول متداقض سفساق پا“ . 


ر القاری زعا لکرم م توضیحاً لهذه اذاهب الأريعة حول قوله تعالی : چ ید 
)١(‏ شرح ألسقيدة الطحاوية ص ١١۴۲‏ “ طعة التب الإاسلامی ۱۳۹۹ ه . 
)١(‏ سورة الشيرى الاية )٣( . ١١ ٠‏ سورة الڑمنوں اة : إ 
() سووة الإسراء الاية )٥[ , ء٣ ٠°‏ سورة ال احلاص الاجا : ۳ £ . 


. مقدمة اس علدوں ص ۴۷۷ > ۳۷۸ - طعة دار الكثب العلمية - يروت‎ )٦( 
i 


فالمفوضة يقولون : الله أعلم براده » ولا يشبتون يدا ولا ينفونها ء ولا يقولون 
إنها -حقيقة أو محأز . 

والمشبهة يقولون : إن لله تعالى يدا تشبه أيديتا » لأن هذا هو وضح اللغة › 
ونحن لا نعرف اليد إلا اليد البشرية . 

والمؤولة يقولون : اليد هنا مجاز عن القدرة »> وقد صرفا اللفظ عن ظأهره 
اللغوى بقرينة النقص اللازم له وهو التصيه » وألله تعالى منزه عن النقص ومشابهة 

ومذهب الإثبات يرى أن لله يدا حقيقية تلبت له تعالى » بلا تفريض فلا يقال 
ائه أعلم براده › وبلا تبیه فلا يقال : إن له يدا تشبه آيدینا » وبلا تأريل علا يقال : 
إن اليد مجاز عن القدرة . 


٭ ‏ کټ 


1~ حيكمة النشابه : 

إن العقل المسلم الذى بدا مع الأمر القرآنى الأول « إقراً ۽ لا يكون إلا عقلاً 
مجتهدا » يبحث وينقب » ويحلل وي ركب » ويعلل ويستنہط .. وقضية المحكم 
والحشابه ما هی إلا تأكيد لاأهمية الاجتهاد فى الدين . 

وقد ساق الإامام الرمخشری تساؤلاً هو : هلا کان القرآن كله معحكماً ؟! 

وأجاب قائلا : لو كان كله محكما لتعلق الناس به لسهولة مأحذه » ولأعرضوا 
عما يحتاجون فيه إلى القفحص والتأمل من النظر والاسعدلال . 

ولو فعلو! ذلك لعطلو! الطريق الذى لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به . 

و فی امتشايبه ن ألا يتاي والتمييز ټین الٹأہت على احق والترلرل يه : 

ونا کی تقاد ج العلماء وإتعابهم القراٹح ی سخ راج معا نيه 4ر إلى إلحكم 
من الفوائد اجليلة » والعلوم الجمة » ونيل الدرجات عند الله .. ولأن المؤمن الحتقد 
أن لا مناقضة فی کلام الله » ولا احتلاف » إذا رأی فيه ما يشأقض فى ظاهره › وأهمه 
طلب ما یوفق بیته » ویجریه على سنن واحد » ففکر وراجع نفسه وغیره › ففتح اله عليه 
» وتبين مطايقة المحشايه الحكم - ازداد طمأنيدة إلى معتقده » وقوة فى إيقانه ۾ . 

إن آية سورة آل عمران فى الحكم والمحشابه ترشد إلى أن أصول الكتاب واأضحة 
المؤمنوت الصادقون فى عقائدهم وعباداتهم › فالترحيد الخالص للهتعالى > ونوة 
محمد عه وعموم رسالته وختمها للوحى الإلهى › وفرضية الصلاة والركاة والصوم 
واج ٤‏ و حرمة أرب والْرناً والقتل وألسرقة ا ا . هده كلها محکگمات ٍ 


7ا( الکشافب › سح ١‏ ء ص ۱۳٤‏ ~ الطیعة الاولی ۱۳٤٣۳‏ ھ ۔ 
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وهناك متشابهات تحتاج إلى هطنة عقل وروية فكر واجتهاد علم ؛ كى تحمل 
على أحسن امامل وأقرب الوجوه وأصدق إلتأويل . 
وهذا شأن الراسخين فى العلم جا منحهم الله من إلحجة والبيان كما شح 
راون ن ر قال ا ت خت اتا ایم عل زب ار 
والرامسون فی العلم ر الذي 3 ایم ار البيان والاستنباط ؛ وهم آهل 
الذ كر المشار إليهم فى قوله تعالى : [ .. وَلؤ دوه إلى ألرْسُول إلى زل الأغر 
متهم لَعَلمَهُ الذي تشتدبطولَةُ مِنْهُم ن Pg...‏ 
وقول جل شاله ل قاشالوأ آهل الأر إن شم ل لرن 0 ٠‏ 
ولهذا فحن نرجح أن الراسخين قى العلم يعلموت التأريل الصحيح 
للمتشابهات على قدر طافتهم البشرية » ونثرى ن إلعطف أولى من الوقف فى قوله 
تعالی : ل .. وما يَعْلْمُ تأويلة زه الله والرًاسخُونَ فى العم . .4 
ونقل القرطبى عن شيخه أبى العباس أحمد بن عمر قوله : 
وهو الصحيح » فإن تسميتهم راسخين تقتضى بأنهم يعلمون أكتر من الحكم 
الذئ یستوی فی علمه جميع من يقهم كلام العرب . 
وفی ای شىء هو رسوحهم إذا لم يعلمو! إلا مأ يعلم الجميع ؟!! 
لكن المعشابه معنوع » فمنه ما لا يعلم ألبتة كأمر الروح والساعة ما استأثر ائه 
بعلمه » وهذا لا يتعاطى علمه أحد > فمن قال من العلماء الحذاق بأن الرأسخين لا 
يعلمون علم العشابه » فما أراد هذا النوع 
وآما ما كن حمله على وجوه فى اللخة فيتأول ویعلم تأوپله المستقيم ويال ما 
څیه کے تأویل غير مستقي ”“ . 
)١(‏ سورة الأنعام إلآية : ۸٣‏ . (۲) سورة الدساء الاية ‏ ٣ه‏ 
)٣(‏ سورة الأشياء إلآية )٤( . ۷ ٠‏ سورة آل عمرال الاية ٠‏ ۷ , 
(ه) مقلا عبن ٠‏ مسح القدير الجامم بين سى الرواية والدرأية هى علم الفسير لاإمام محمد بن على بن 
محمد الشو کأبی ألتوفى LAFE Yo:‏ ص ۳۹۷ - طعة دار الفكر . 
Er‏ 


۴ - فف التشبية : 

نحن نقبلل اذاهب الاجعهادية في الصفات ؛ اللهم إل مذهب التشبيه ء فأنه 
لامستند له من المقل > ولا تأييد له من الترع » فببذ التشبيه هو الأكرم للعقل 

ولا يعنينا ما يقال : إن المشبهة أرادوا الإثبات ثم غلوأ فيه » فكم من النوأيا 
الحسنة الحمقاء تلقى بأصحابها فى الدرك الأسفل من النار » ولقد ابعدع النصارى 
الرهبانية ايتغاء رضوان الله وقيحهم الله وذمهم .. فقال : 

ل .. وَرَهُبانية ابتدَغُوها کا ککبتاعا علیوم إا ابيغَاءَ رضْرَان الله فما رَغُوْها 
حقّ رعَايتټا يتا الَذِينَ آمئوا مهم جرهم رميز نهم فاسِفُون ) ” . 

وعبد المش ركون الأصنام زلفى إلى الله » ولحقهم مذمة الكفر وإالكذب » وعار 
اجهل وعاقبة الخسران ء قال تعالى : 

آل لله الدين اخَالِص الذي ائَخَدُوا يِن دونه أؤلياء ما تَغيدهُم إلا 
یقرئرتا إلى الله لى إن الله يخكم بيهم فى ما هم فيه يَحْتَلفونٌ إِنٌ الله لا 
تهدی مَن هر كاذب كقاز4 ^ . 

إن المشيهة - عند حسن ال بهم - أغبياء جهلاء » قإن الله تعالى لا ياثله 
أحد من خلقه : 

5 .. لیس كغ شَيءُ وه الک مب البصیر ي " ٍ 

ل ولم يکن له مرا أحد © . 

والمشيهة “ عند سوء الظن بهم “ عملاء دحلاء »> يحملون أفكاراً وثتية › 
بريدوت إقحامها على العقيدة الإأسلامية > فالوثنية كلها قأئمة على تشبيه الالىق 

() سورة دید الاية ٠‏ ۷ 
(۲) سورة الرمر الاية : ۳ . 


(؟) سورة الشورى الاآية + ١١‏ . 
)٤(‏ سورة الإإسلاص الاية : > 
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باحلوق » وإثبات النقص للمعيود .. قال تعالى : 
وال عَلیهم با إنراجیم» إذ قال لابه ُرَم ما تغبدون » قَالوا تغد أضتاما 
نعل لها اكيت » قال كَل موتكم إذ تذغُونَ» أو فوتكم أ يَصُرُونَ 
قاو َل وَجذتا آباءا كَدَلِك يَفْعَلونَ 4 . 
۳ - حرية الاختيار : 
لا حرج على المسلم - بعد نبذ التشبيه - أن يعتقد مذهباً من المذاهب الثلاثة : 
التفريض » أو التأويل » أو الإثبات بضرابطه . 
فإن التفويض تسليم » فالمسألة أكبر من العقل وأعظم من أن نحكم فيها بيقين 
کامل » بل هو ترجیح وکفی . 
وإن التأويل تنزيه » وليس تعطيلاً كما يزعم البعض » فالؤولة يعرفون جلال الله 
وكماله حق العرفة » ولا ينازع فى ذلك إلا مكابر . 
وإن الإثبات بضوابطه هو لون من التأويل » قإنهم عندما يقولون : نثبت ما أثبته 
الله لنفسه بلا تشبيه ء فقد قالوا بالجاز »> قإن صرف اللفظ عن ظاهره فى الوضح 
العربى هو مجاز وتأويل > فإن اللغة لا تعرف يدا حقيقية إلا اليد البشرية بلحمها 
وشحمها وعظمها » ومتی أئبتوا لله تعالى يدا لا كالأيدى فقد لزمهم الجاز . 
ومن هتا فحن نخفف الوطء وندعو إلى التقارب بين هذه اذاهب »> ونرجو 
عدم التصايح بعبارات التفسيق والتبديع تجاه هؤلاء الفرقاءء فلم تكن المسألة فى يوم 
ما على عهد النبوة الأولى موضع أحذ ورد » ولا تساؤل واستفهام وت ركت المسألة 
للفهم الصافى الذى درج عليه العربى القصيح . 
> - وجهة نظر : 
إن الذين يخوضون فى الصفات الفبرية ويحمعوتها ويجادلون حولها › 
ويجعلونها محور العقيدة وأساس الدين - هؤلاء يفقدون الحس اللغوى البليغ › 


. ۷٤ ~ ٩4 : سورة الشعراء إلآيات‎ )١( 


وتنقصهم الخشية من الله تعالى .. فإن آيات ما يسمى بالصفات البرية لم ترد 
لإثيات أجراء للذات الإلهية ولا لعحديد أعضاء لها !! 

إتها أيأات ذإات دلالة حكيمة لها صلة موضوعية بالسياق الذى وردت فيه . 
فقوله تعالی : ا ید الله فوق آيديهم ‏ لم يرد فى القرآن إلجيد لإثبات اليد » ولا 
للحديث عن أوصاف الإله » ونما جاء لتأكيد بيعة المؤمنين لرسول الله عي > وحشهم 
على الوفاء لها والالترام يها والحرص عليها . 


وتر  :‏ إن الذي #هايغوئك إت #ايغون الله بذ الله قزق أيدبهم فمن 
کت إا يكت على تفه ومن ازقی با عَاهَد َيه الله فُسيؤيه جرا 


2ط ا 2 
وقوله جل شأنه : ل فإنك بأعیسا ‏ لم يأت لإثيات العين لله تعالى ولا علاقة 
له بهذا ا جادب مطلقاً » لقد جاء التعبير الكرم دعوة للصبر » وتبيتاً لقلب النبى عر › 
ردعما له فى وتفه آمام أعدائه ء وياتا لفضل اله عليه ورعايت ل" 
نقراً : ظ واضيز كم رَبك ئك بأغييتا وَسَبّخ بح رَبك جين تومه 
وهن ای فسخ واتار ر الجوم 4 . 
وقوله سبحانه : ل الرحمن على العرش استوى ‏ ما جاء لإثبات صفة ذات 
لله تعالى » وإغا لتأكيد صفة فعل للوأحد القهار . 
إن السياق القرآنى لهذا العسير الكريم فى سابقه ولاحقه يجلى آتار الإبداع 
والقدرة ا الإلهية . 
: # ريلا من على الاش والشمَلواتِ الى الرخمَن على 
عرس ا لَه ما فى الشمَلواتِ وا فى الأرض رمَا بَْتَهمَا رمَا تخت 
اللَری کے © 


٠١ : سورة القصح الاأية‎ )١( 
ء٤۹‎ » £۸ . سورة الطورالايتان‎ )۲( 
. 1 ~ £ سورة طه الآيأدت‎ )۳( 
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3 الله الى رَقَعَ الشمدواتِ يقير عَم ترؤتها فم اشترَى عَلى العَزش رسخو 

ا َالْقَمَرَ كل ټجری لأجل شى يدير الأَمْرَ يِقَصلُ الات لعَلكم بلقاء 
1 

۾ وقثون & ° . 

ولو احذتا مثالا من الحديت النيوى الشريف لوجدنا إن إلأمر لا يختلف عا 
قلناه من أن السياق اللغوى عو ألذى يحدد العنى الراد 

ففى صسحيح الحديث قال رسول الله ع : و لله أشد فرحا توية عبده حين 
يحوب إليه من أحد کم کان على رإاحلته بأرض فلاة » فانفلعت منه وعلیها طعامه 
وشرانه » فأيس منها » فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها وقد أيس من راحلته ۽ هينما 
هو كدلكت إذ هو بها قائمة عنده » فأحذ بخطامها » ثم قال من شدة الفرح : اللهم 
نت عبدى وأنا ربك » أحطاً من شدة الفرح » . 

فبالله عليك ماذا يفهم الإنسان السوى من هذا الحديث الشريف ؟! 

هل المسألة المطروحة هنا هى إثبات الفرح صفة ده تعالى ؟! 

لقد إراد ایی لھ آن فیح با امل آبام السات » تله من ردة دبوي 
ادرف و مقصكه 

ن هولاء الذين پخدذ و ك مر تلل الشسو س الكرجة دلائل ا يسمى إلعبقاعت 
اتبرية يفقدون اخس اللغوى اليليغ !! 

لقد أنى بعضهم بأمر عجب حون جمع ما تفرق س النصوص الشرعية » وألف 

یانب م عام ي آتبات ألعين والیدين t‏ و أليمين ج والكف 4 والأصابع 
والساعد ؛ وألذراع ¿ والساق »۽ والقدم » والرجنل »۽ وألتقرب > والاتيات » وألهرولة ۽ 


(1) سررة الرعد الاية : ۲ 


EY 


والضحلت ْ والقرح ج والشظر 4 والخيرة > ولال 4 والتردد والصير )0 

إن هذا الوقض تنقصه الخشية من انله عر وجل . 

ولم يكن آحد من صحابة رسول الله رة يسأل عن اليمين والاصابع › ولم 
يعوقف إعان أحد منهم على إثيات صفة الضحك والفرح › وأد ركوا بحسهم الفطرى 
المعانى ألعظيمة للشة القرآن اليد الذى نزل پڏسأن ګرلی مین یس کے اة وإلجاز 
فى التعبير »> وآته إذا علا الكلام عن اجاز خلا عن اسن !! 

أت هله التصوصس الشرعية لا تقدم صقة من صشآات إلذات الالهية ولا تار 
بعقيدة برتبط بها الرجان . 


(۱) ولا لدری کیف یفهم هؤلاء غوله تعالی ٠‏ طے إنا نسیناکم چ رقرله ‏ وقیل الیوم تساکم کما 
سیتم لقاء یومکم هذا که ۽ مهل شرن السیان على الله تعالی ریرعمون آنه تسیاٹ یلیق تجلاله ۱۹ سان 
الله عا يصفرف . 
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لصنل الثالت 
رؤية الله تعالى 
3# تمهید : 


« مذأهب العلماأء . 
» النصوص القرآنية فى الرؤية : 
- سؤال بنی إسرائیل . 
-- نفى إدراك الأبصار . 
- موسی عليه السلام فى اليقات . 
- لقاء الله تعالى . 
- الحسنى وزيادة . 
النظر إلى الله تعالى , 
- املك الكبير . 
- الحجوبون عن الله . 
أحاديث الرؤية : 
« ولتا تعقيب . 
- سلاح العرفة . 
- خلاف لفظی . 
- بعيد عن الأصول . 
» على هامش الرؤية . 
الرؤية فى الدنيا . 
- رؤية الله تعالى مناماً . 
- أنواع الرؤية . 


FF 


کردا 


اسا 


احعلف الفرقاء المسلمون فى رؤية اخلائق لربهم سبحانه وتعالى » و کان موضع 
إلخلاف ومحل التراع مععدد الجوانب : 

« هل رؤية الله تعالى ”“ جائرة عملا أو مسعحياة ؟ 

هذه النقطة تعد مدخلا أساسياً لفهم صوص القرآن والسنة » وبتاء على جراب 
هذا السؤال يطرح سوال تال وهو : 

» هل تقع رؤية الخلائق لربهم سبحانه او لا ؟ 

لأنه على فرض جواز الرؤية فقد لاتقع لأنه ليس كل جائز واقعاً وحاصلاً › 
فالوقوع يحتاج إلى دليل شرعى يؤكد الوقوع .. 

ثم أوسلمنا برؤية الخلاثق لريهم سبحانه فإن هناك تساؤلات تترارد : م يکون 
الرائى ؟ هل هم الؤمنون فقط أو الاق أجمعون ؟ 

وأين تقع الرؤية ؟ هل فى الدنيا والآحرة أو فى الأحرة فقط ؟ 

وإذا وقعت الرؤية فى الدثيا فهل تقع يقظة أو متاماً ؟ 

وإذا وقعت فى الآحرة فهل تقع فى الجنة فقط أو فى مواقض خاصة من مواقف 
الحشر يوم القيامة ؟ 

هذا هو مجمل اللاف .. |! 


+ چ ي 


)١(‏ رؤية الله من إضافة الصدر لفعوله ى رؤية اأؤسين أو النلائق ريم وليس مى إصاة الصدر 
لفاعله لأن العنى حيعذ يكوت صغة البصر لله تعالى وهو مسحت أحر . 
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مذاهب الحلماء 

١‏ - الشبهة 

هؤلاء المشبهة لايخجلون من إثبات رؤية ألفلائق لربهم سبحانه كرؤية البشر 
بعصب یم بعصا فی هة و مقايذة ُ وسيم واتصال شعاع 4 و كأفة شرو طط الرؤية 
البشرية . 

بى قالو! بالتراور والتعائق والتصافح فى الدنئيا والأحرة .. وهؤلاء الشبهة هم 
جماعة من الشيعة الغالية وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية "© . 
۲ - العتزثة والشيعة 

اتفق العترلة على استحالة رؤية الخلائق لريهم سبحانه » بناء على أن ألرؤية 

والشيعة الإمامية على مذهب الاعترال » وهم يشلون أقوال مشايخ العتزلة 


ويدافعون عدها » فالشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى نقل فى تفسيره عند آية 
الأعراف بل فما قاق قال سباك بث إليك وأا اول المؤمتین ‏ قول ال جبائى : 


و وآنا أول الموميين بأنه لا يراك شىء من حلقك › فأنا أول الؤمئين من قومى 
باستعظام سؤال الرؤية ۾ . 
والشيخ بو على على الفضل بن اسن الطبرسی نقل فى تفسيره عند أية سورة 
ابقر ة : ( وإذ قم تا مُوسى لن نوين لَك حى تَرَىَ الله جهرة فأخذتكم 
إا) راجح کاب .. اللل والیحل “ للشھرستائی - شعہق عمد العریر ال وکیل صد ١١‏ 


(۲) تعسیر التبیان - تحقیق آحمد حبیب قصیر العاملی ~ الد ٤‏ ص ۷٣ہ‏ ط مكسة المي 
بالىچمي الا شر کی eA 7 a TAY‏ 
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الصاعِقَةُ شم تنظرون ‏ استدلال أبى القاسم البلخى بهذه الآية على أن الرؤية 

ردهم على نبیټم 

بب ~ تجويزهم الرؤية على ربهم . 

ویؤيد ذلك قوله تعالی : ل ققد مألا موسي أَبر من ذلك كقالوا ارتا الله 
جهرة ‏ ° , ۰ 

فدل ذلك على أن اراد إنكار الأمرين .. وتدل هذه الآية أيضاً على أن قول 
موسی م رب آرنى أنظر إليك ي" . 

کان سالا اوه 2 


چ ې چچ 


F‏ “ الأشاعر ظ 9 جخمټور التڪلمين ۽ 

هۇلاء يقولون بحواز الرؤية عقلا » ووقوعها شرعا » ويرفضون التلازم بين الرؤية 
وبين اتشيه وألتجسيم » ويشبتوت رؤية بلا كيفية ولا جهة ولا مقأبلة » ويفسرونها 
نوع من الإدراك أو العلم الخصوص أو الرؤية القلبية . 
٤‏ - أنصار السلفية : 

هؤلاء يشبتون الرؤية بلا كيفية » ولكن فى جهة ومقايلة . 

يقول الشيخ إين أبى العر الدمشقى : فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ 

ومن قال : یری لا فى جهة فليراجع عقله . 

فاما أن یکوت مکابرآً لعقله أو فی عقله شیء . 


(1) سورة السام الاية دإ . 

. ٠٤۳ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۳) محمع البیان فی تسیر القرآں »> ح ١‏ »> ص ۲٠١‏ -~ طيعة مكتية إللياة ~ یروت 1۳۸١‏ / 
م 


of 


وإلا غإذا قال : « ری لا مام الرائی › ولا خلفه › ولا عں بینه ولا عن يساره › 
ولا فوقه ولا تحته » ر5 عليه كل من سمعه بفطرته السليمة ۾ . 


Ê * * 


وينظرة تأملية فى هذه اذاهب نرى ما يلى : 

١‏ - استبعاد المشبهة فى بحتا هنا » لأن الخلاف معهم ليس فى الرؤية أبتداء 
وما فى قضية التشبيه اساسا . 

۲ - استبعاد أنصار السلفية لأنهم ياتقون مع جمهور التكلمين فى إثبات الرؤية 
ودلائلها ونقهلة الیلٹئے می ھی هة والغوقية و يست وقفا على مو بو تا 
هذا . 

۴۳ - استيعاد ألشيعة لأنهم عالة علي العترلة فى کتیر من آرآء العقيدة وعم 
تلاميذ وأصلى بن عطآء » وعمرو بن عبيد وغيرهم ٠ن‏ أثمة الاعترال . 

۽ - تتحصر اذاهب - إذن - فى إجاهين : 

(آ) تجاه يثبت جواز الرية عقلاً ووقوعها شرعاً » وهو رأى جمهور 
الكلمن . 

اليه ااه ينی ألروية لاا ستحالتها عق وشرعاً ۽ وشو رای الحترلة : 

ه - دلائل العقل اجرد فى هذا الموضوع قد لا نقف عندها كثيراً فى بحشنا 
هناء لأن مؤداها فى النهاية عند المشبتين هو اللإمكان »> وعند التافين هو الاستحالة › 
وهتاك قدر مشعرك بين الإمكان والاستحالة هو عدم الوقو ع › فالشىء قد لا يقح إما 
زه مسعحیل الوقوع أو اه مکن لم يرجح وجودد . 

وستحاول إن نقتصر على دلالة اللص وفهمه لدى الفريقين »> فهذه الدلالة 
كافية في موضوعنا > وتجلى حقيقة مواقف الطرفیں . 

ثم إن النصوص الشرعية فى الإسلام لها مدحى عقلى يلجا إليه الغريقان لتأييد 


() شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۱۹ - طعة الک الرسلامی ۱۳۹۹ هھ . 
of‏ 


مذهبهم »> فطبيعة الاستدلال و كيفية توجيه النص هى فيصل أالتفرقة بين الاستحالة 

خر سنا لآراء الفريقين من خلال فهم اللصوص القرآنية نقتبسه من أهم 
کعب التفسیر غي هذا إغال ٤‏ وهی : 

ب و الکتاف عن قائ التنريل وعيوك الأقاويل کی وجوه التأويل » ٤‏ امام 
ایی القأسم جار الله > محمود ہن عمر آالرمحشری الوق سنة ۵۳۸ هھ . 

وهذا التفسير اععزالى الترعة » وقد طبع على هامشه كتاب و الإنصاف فيما 
تضمنه الكشافب من الاعترال » للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن النير 
الإإسکندری الالكی المتوفی ٦۸٣۳‏ هھ . 

٭ 3 تفسير التبيان » للشيخ أبى جعفر محمد بن اسن الطوسى شيخ الطائفة 
الإأمامية > الْتوفى ٤٦۰‏ هھ . 

« « مجمم البيان فى تفسير القرآن » للشيخ أبى على الفضل بن اخسن الطبرسی 
التوفى ٠٥٤۸‏ ه ء وهو من أكابر علماء الإمامية فى القرن السادس الهجرى . 

و كلا الكتابين فى إلفكر الشيعى الذى يتبنى كيرا من العقائد الاعتزالية ويدافح 

« « التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » لاإمام فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسین بن امسن بن على التمیمی البکری الرازی الشافعی الْتوفی ٦۰٤‏ ه »> وهذا 
التفسير يشل الاتجاه الأشعرى وإالكلامى . 


X# ¢ 


۵ ت 


النصوص القرآنية ق الرؤية 


: سوال بني إسرائیل‎ - ١ 

قال تعالی : ولذ لشم تا موس ن من لَك حثى ترى الله جهرة ادنم 
الصَاعِقَةٌ راشع ظزونَء تم بعفْتاكم :+ ن بغ مَويکم لک كرون 4 ( . 
ھم !ا + 

إاسعدل المسرلة بهذه إلأية على استحالة الرؤية » وقال الإمام الرمخشرى : 

9 وفی هذا الكلام دليل على آن موسى عليه السلام رادهم القول » وعرفهم أن 
رژية ما لا يجوز عليه أن يكون فى جهة - محال » وأن من اسعجاز على الله الرؤية 
فقد جعله س جملة الأجسام أو الأعراض » . 

وأكد الزمخشرى أن الذين سألوا موسى هذه الرؤية كانوا فى الكفر كعيدة 
العجل > فسلط الله عليهم صاعقة الوت » كما سلط على أولئك توبة القتل في قول 
تعالی : 3 وَإذ قال موسي لقَؤمه تا قوم إلكم لشم أشكم بائخاذكم اليجل 
قروا إلى باریم افوا اتشسکم دُلکم : یر لم عند باریم قاب عَليكم انه 

هو الراب الرحیم که ° . 

فالکفران سواع .. کقر سوال الرؤية ٤‏ و کشر عبادة آلعسجل 

وعندماً تكرر هذا العنى فى القرآن إالكري » فى سورة النساء » فى قوله تعالى : 
يسك أل اكاب أن مرل عَلَيهِم تابا من الشماءِ فقذ سَألوأ موسى أكبر 
من ذلك ًالوا رتا الله جَهْرَة قَأخَذَنْهُع الصَاعِقَة بيه Of...‏ 


(+) سورة آليقرة الان „O3 BO‏ 
(۲) سورة القرة الاية ٠‏ ٤د‏ . 
() سورة الدساء ألآية : ١٥٣۳‏ . 
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علق الزمخصرى قائلاً : « وإغا اسند السؤال إليهم ( سؤال الرؤية إلى المعاصرين 
لنبوة محمد ع ) وإن وجد من آبائهم فى أيام موسى > وهم إالنقياء السبعون :> 
لأنهم كانوا على مذهيهم وراضين لسؤالهم ومضاهين لهم فى التعنت . 

وعلل الزمخشرى وصفهم بالظلم بسبب سؤائهم الرؤية وهي مستحيلة » ولو 
طابوا أمراً جاثراً لا سموا ظالين » ولا أخذتهم الصاعقة » كما سال إبراهيم عليه 
السلام ان يريه إحياء الخوتی فلم يسمه لاا ٤‏ و راه بالصاعقة 


پډ چ چچ 


قهم أهل اإلستة : 

رد أهلى السنة على لسان ابن النير في حاشيته على الكشاف بأن سبب العقوبة 
لبنى [سرائيل هو التعتت والشك فی خبر موسى عليه السلام بن الله لا یری فى 
الدنيا ولكن يري فى الاحرة . 

ونما وصف بو إسرائيل بالظلم لكونهم اقترحوا على موسى نحصوصية علقوا 
إيانهم بها » ولم يعتبروا المعحز إلذى اخحتاره الله لهم .. فيكفيهم الاقتراح والتعت 
كى يوصفو! بالظلم » حتى ولو طلبوا أيسر الأشياء » فظلمهم مسبب عن اقتراحهم » 
لا عن کون المقترح معا عقلاً . 

آلا تری إن اشر کین على عهد رسول انه ر طليوا آموراً جائرة ولم پجابوا 
إلیھا »> کما فی قوله تعالی 3 وقالوا ن ۇين لَك > ّى فر لتا من الأَزض 
نو ا« اؤ کون لَك ئة من َيل زعتب أ مجر الأنهار جلها تفجيراء ار 
سقط الشَمَاءَ كما َب عت عَليتا كفا أو تأت بالل وَالْمَلائكة قبيلا 4“ . 


۲ - نظي إدراك الأيصار : 
قال الله تعالى : لإ لا درك الأنصَاؤ وَهُرَ بُذرك الأضار وَهُرَ الَطِيفُ 
انیز که ٩‏ . 


(1) سورة الإسراء الآیات ۰ ٩۳ - ٩۰‏ . (۲) سورة الأنعام الآية : ٠١١۳‏ . 


فهم المحتزلة 

نى تفسسير« البيانء لأى جعفر الطلوسى أن هذه الآ تدل دلالة واضحة على أن 
الله تعالى لا رى بالأبصار» لأنه مدح بنفى الإدراك عن نفسه » وکل ما كان نفيه تمدحا 
فاثیاته لا یکرن إلا نقصاً › والنقص لا یلیق باه تعالی » فثبت أنه لا يجوز إدراکه . 

ویر الشيخ الطرسى أن الإدراك إذا أضيف إلى واحد من المواس أفاد ما تلك 
الاسة آلة فيه » فيقال : 

ادر کته بأذتی : ای سمحته » وأدر کته بأنفی : ای شممته » وأد ر کته بفمی : آی 
ذقته » وكذلك ادر کته ببصری : أى رأیته . 

ويذهب الشيخ الطوسى إلى أن تفسير الإدراك بالإحاطة باطل ء لأنه لا يقال 
أدرك السور بالمدينة » ولا أدرك الحب بالاء ء ولا أدرك الجراب بالدقيق مع إحاطة 
جميع ذللث بأ فيه . 

وقوله تعألٰی ١‏ $ .. عَمّی إذا ادرک الْعَرَقّ ... € ليس للراد به الإحاطة بل 
المعنى سحتى إذا لقه الغرق > ومثله قوله تعالى : فلا تر اوا الجَمْعَان قال 
أَضْخاٺ موسی إن لَمُذر کون کے ° ای ملحقوك . 

فالإدراك فى اللغة قد يكون معنى اللحوق كقولهم أدركت فلاناً إذا لىقته › 
وقد يكوت جعنى النضج كقولهم أد ركت الثمرة إذا نضجت » وأدرك القذّر إذا نضج »› 
وأدرك الغلام إذا بلغ حال الرجال . 
فهم أهل السنة : 

فسر اللامام الرازى هذه الآية الكرية على مجموعة آراء تؤيد إثبات الرؤية هى : 

( أ ) الأبصار صيغة جمع دحل عليها الألف راللام » فهى تفيد الاستغراق › 
فقوله : « لا تد ركه الأبصار ‏ يفيد أنه لا يراه جميع الأبصار » فهذا يفيد سلب 
العموم » ولا يفيد عموم السلب > فالتفى منصب على البعض دون البعض › 


فالۇمدوت يرون ربهم » والكافرون محجوبون . 


a1 + سور ونس اإلاية : + 1( سورة إلشهراء اليك‎ (A 
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(ب) إن امنقى هو إدراك الأبصار المادية الت عى إحدى حواس الانسان › فلا 
ينغي إن يەخلى الله يوم القيامة جاسة سأدسة بها یحصل الإادراك والرؤية 

( ج الرآيان السايقان يجعلان الإدراك والرؤية بمعنى ولحد › لكن قد يكون 
ادرا روي أسحاسلة پچو اني الشي ء ب وتهايأته اوی سی لوډ 3 والرؤية دول ذلك 
ھی آعم حر آلإادراك * 

والآية نفت الإدرالك وهو الأحص › وفى الأحص لا يلزم منه نقى إلأعم › 
تقول : رايت ليحر ول نقول : آد ر كته 

والله تعالى لا يحيطون به علماً » ولا تدركه الأبصار على الحقيقة إلكاملة . 


۲ - موسی ی الیشات : 
راه رای و كمه ره قال رب أرنی أنظز 
زه ليل جعلة 3ا وعو فوسل ضيقا فلا أن ال شبعانك ثبت ريك 
راا أو امن 4 ^ . 
فى الزمان واكان الذى عينه الله تعالى وحدده لوسى عليه السلام »> وقعت 
مفاجأة علوية قدسية » ودار حوار حول الرؤية تمسكف به المعتزلة وأهل السنة فى تأييد 
مذدهبهم » وذلك من عدة جوآاني : 
( أ ) سۋال موسى : ل .. أرنى أنظز إليك . 
ل( با ) والب انه تعالی  :‏ .. قال لن قرافی . 4 
(ج) تعليق الرؤية على استقرار اجبل : ¥ .و کن انظر إلى ابل فإ استَقَر 
مَکالة قسف ترانی فلا لی ر للل عله 3ا . .4# 
5 :$ .. وخر موس صقا فَلَها قاق قال سباك 
بت إليك و وأا اول الُومنين % . 


. ٠٤۳ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 


استدلال المحتزلة ؛: 

إستدل المعترلة على اإستسالة الرؤية من سنه اسو اني عفی شحو ألتالى 

» إن موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية لنفسه » فهو أجل من أن يجعل الله 
تعالى منظوراً إليه مقابلاً بحاسة النظر › وهو أعرق فى معرفة الله تعالى من واصل بن 
عطاء » وعمرو بن عبيد » والتظام وأيى الهذيل وجميع المتكلمين . 

وإنغا سأل موسى عليه السلام الرؤية ليبكت سفهاء قومه الذين قالوا : أرنا الله 
جهرة » فأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة ذلك .. وأضاف الرؤية إلى 
نفسه لأنه إذا زجر عما طلب وآنکر عليه کان غیرہ اولی بالإنکار »ولان الرسول إمام 
مته فکل ما یخاطب به آو ما یخاطب راجع إل 

ویری الزمخشرى أن و لا > تنفى المستقيل » تقول : لا أفعل غداً > فإذا 
كدت نفيها قلت : لن أفعله غداً »> والعنى أن فعله ينافى حألى . 

فقوله تعالی : ف لا تدرك الأبصار ‏ نقى للرؤية فى المستقبل » وقوله تعالى : 
فلن ترانی ‏ تأکید وبیان لأن النفى منافي لم فاته سبحاته ٠‏ فلن تشر باستحالة 
ألنفى بها عقلاأ » كقوله تعالى : ۾ . . أن يَخْلقُواً دابا ولو اجتَمَغُوا لَه Pf...‏ 

« ویفسر الزمخشری اتصال قوله تعالی ب ولکن انظر إلى ابل ا قبله على 
معنى استحالة الرؤية فلا تطلبها يا موسى ولكن عليك بنظر آخحر وهو أن تنظر إلى 
اجبل الذى يرجف بك ومن طلبت الرؤية لأجلهم کیف أفعل به » وکیف آد که د کا 
يسبب طلبك الرؤية » لتستعظم ما أقدمت عليه با أريك من علم أثره . 

كأثه عرز وعلا حقق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه فى قوله تعالى 
: @ . وتخ ابال هدا » أن دعوا لر خهن ولا ¢ ۳2 


» ويذهب الرمخشرى إلى أن الرؤية علقت على مستحيل »> وهو استقرار جيل 
حال ڪر که ۽ فتکوك ألروية مستحيلة . 


. ٩1 4٠  ناحيآلا سورة مرم‎ )۲( . ۷٣ : سورة الح الاية‎ )١( 
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فادله تعالى حقق الوعيد بالرجفة بسبب طلب الرؤية » ثم جعل وجود الرؤية 
مشروطاً جستحیل وهو استقرار الجبل حین يسويه بالأرض ویجعله د کا » فطالا تعلق 
العلم الإلهى بدك الجبل وتنفيذ الوعيد فلن يستقر الجيلى »> لأن حلاف العلوم الإلهى 
لا يقع ته القدرة الرإلهية . 

وفسر الزميخشرى تجلى الرب للجبل بتفيدذ الوعيد وتفتيت اليل رتقطيعه 
وتسويته بالأرض . 

» عندما أصبح الجيل دكا أصابت القوم صاعقة اموت »> وغشى على موسى 
عليه السلام » فلا أفاق من صعقته خا إلى الله منرهاً إياء عن إلرؤية » وتاب من 
إجراء الكلمة على لسانه حمى ولو كانت لغرض صحيح هو إقناع قومه » وأكد 
موسى أنه أول الؤمنين بأن الله ليس برثى » ولا يدرك بشىء من المواس » وقد 
وصف موسي طالبى الرؤية بالسقه وعاب عليهم وتبراً مهم : ۾ 2 قال رب 
ونت أهلكتهم من بل وإیات اهلكا ا قعل السقَهاء مئ إن هى إلا فشتك 
تل بها من ناء وَتهدى من تََاءُ نت لتا قَاغَفِر لت واڑخفتا ولت حير 
الْغافرینَ که" . 


استد لال أهل السنة : 


أستدل أهل السنة على جواز الرؤية با يلى : 

» إن موسى عليه السلام سأل الرؤية لنفسه » وهو نيى مرسل يعلم ما يجب 
وما يستحیل وما يجوز فى حق الله تعالى » فلو كانت الرية مستحيلة لا سألها 
لنقسه ولا لغیرہ » ولرجرھم عنھا کما قال لھم : فڑ إنکم قوم تجهارن چ حین قالوا : 
$ .. اجعل لتا إلَنها كما لهم آله قال إئْكمْ قوم تجهلونَ 4 . 

ولو كان موسي سألها لقومه لقال : أرهم ينظروا إليك » وجاء الرد بقوله : ١‏ لن 
برونی 4% . 


() سورة الأعراف ألاية : )١( . ٠١١‏ سورة إلأعرإف إلأية : ۱۴۳۸ . 
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« قوله تعالی : ا لن ترانی ‏ فى لرؤية موسى لربه » وليس نفياً للرؤية بالكلية ء 
ولو كانت الرژية مسعحيلة لقال ٭ لا آری » أو لست جرثى . 

وشبه الإمام الرازی هذا من يحمل فی يده حجرأ فقال له إنسان : ناولنى هذا 
لآکله › فإن الجواب : هذا لا يۇ کل › ولا يقال له : لا تأکله . 

ولو کان فی يده بدل المجر تفاسحة لقال له : لا تاکلھا ء ای هذا ما يۇ کل 
ولكنك لا تأكله . 

قلما قال تعالی : ل لن ترانی ‏ ولم یقل : لا ری › علم ان هذا یدل على انه 
تعالی قى ذاته جائر الرۋية . 

ووی استحالة المنفى يكلمة « لن مردودة بکثیر من الایات » کقوله تعالی : 
فزن رَجَعاكت الله إلى طابفة نهم قاشتند فاشد ن ك وك للخُروج ففُل لن حرجو جى ادا 
وان قارا يى عدو إلكم وكيم غر رن ر انوا ع ن 2 . 
من قبل و روه اید شوه شد واللی من سل روجهم فی غروة تیوه ما 
هو حبر الشرع ونهيه وليس استحالة العقل . 

ولو کان المنقی بحرف « لن» مستحیلاً ما علق على شىء › وقد قال الله تعالی 
على لسان كيير إحوة يوسف :چ .. قن ابرح الأزض ئی یادن لی ایی او ټخکم 
الله لى وهو حير اخاكمين ى ^ . 

فلو كانت مفارقة إرض مصر مستحيلة عقلا ما جاز تعليقها على إذن أبيه أو 
حكم الله له .. لأن المسعحيل لا يقح مطلقاً . 

» تعليق الرؤية على استقرار ا جبل هو تعليق على ممكن ولیس على مستحيل › 
فان استقرار الیل بعد د که آمر ممكن . 


. ۸۳ : سورة التوبة الاية‎ )١( 
. سورة بوسفب ألاية : ده‎ )١( 
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وتجلى الرب للجيل هو الرؤية » وتقريره أن الإنسان لا يطيق رؤية الله تعالى فى 
هذه الدنیا بدلیل أن ال جیل مع عظمته لا ری اله تعالی تفرقت اجزاؤه وصار بسا . 

ما کیف پری الیل ؟! فهذا شىء متروك لقدرة الله تعالى إلذى جعل الطير 
أوأبة مع دأود » وأنطق إالنملة مع سليمان . 

ه التوبة فى حق الأنبياء لا تستلرم كونها عن ذنب » ولا شك أن الترقف فى 
سؤال الرؤية من موسى عليه السلام - على إذن إلهى سابق کان أکمل › وسیغات 
امقر بين حستات الابرار . 

: فھاء الت‎ - ٤ 

جحاءت آيات قرآنية تصف الؤمنين برجاء لقاء الله » وتصف الكافرين بالفكذيب 
بلقاء الله » او آنهم لا برجونه أو فى شك منه . 

قال الله تعالى فى حق الؤمنين : 

$ .. فمن کان ټرجوا لقَاءَ ره ْمَل عملا صاطا وَل شرك بعبادة رَه 
ڌا چې ٩(7‏ . 

وقال جل شأنه فی حق الکافرین : 

ل إن الْذِينَ لا يَرجون لاء وَرَصواً با اة الدنيا وَاطمَأنراً بها وَالذِينَ هُم 
عن آیاتتا افون » أولَديك وام الئاز: ا الوا ټکسبون ° 

فیا تری ماذا یعنی لقاء الله ؟ 
شهم المحتزلة : 

یر ى العترلة ان لقاء الله للمؤمنين هو لقاء الرضا والقبول > وللكافرين هو لقاأء 
الذل والهران » وأن التكذيب بلقاء الله هو الكفر ببلوغ الآحرة وما يتصل بها عن 
۔جساب وجزاء . 

٠٠١ , سورة الكهضف الاآية‎ )١( 
. ۸ > ۷ : سورة يونس الایاں‎ )۲( 
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ويسوق الشيخ أبو جعفر الطوسى فى معنى قوله تعالى : ل إن الذي لا َر حون 
لقَاعنا 4 آمرين : 

أحدهماً : لا يخافون عقابنا »> كما قال الهذلى : 

إذا لسعته التحل لم يرج لسعها وخالفها فی بیت نوب عواسل © 

والتانی : لا یطعون فی ٹوابها » كما يقال : تاب رجاء لقواب الله > وحوفاً 
مر عقابه , 

واللاقاة وإن كانت لا تجوز إلا على الأجسام »> فإما أضافها إلى نفسه »> لأن 
ملاقاة ما لا يقدر عليه إلا الله بحسن أن يجعل لقاء الله تفخيماً لشأنه » كما جحل 
إتيان الملاتكة إتياناً ده » فى قوله : ل[ وَجاءَ رَبك وَالْمَلكُ صا صفا 4 › رإغا 
یرید وجاء أمر ريلف . 


هم آهل السنة : 

ساق الإمام الرازى فى تفسيره الآيات الى تبحدث عن لقاء أله » وجعلها ذات 
حجة قوية فى ثبوت الرؤية » وقال : اللقاء هو الوصول إلى الشىء . 

وهذا فى حق الله تعالى محال » لكونه متزماً عن الحد وألنهاية .. فوجب أن 
يجعل مجازاً عن الرۋية . 

وهذا مجاز ظأهر »ء فاته يقال : لقیت فلاناً إذا رأيته .. وحمله على لقاء ثرأدب 
الله يقعضى زيادة فى الإضمار » وهو حلاف الدليز " . 
۵ - اليجستيى وزيادة : 

قال الله تعالی : لإ للذين خسوا الخحستى وزبادَة ولا يرهق وَجوهَهم قر 

ولد ويك أضحَابُ اة هم فيها خَالذون ي ^ . 


(ا) لم مرج ۰ آی لم يخف . () سورة الفجر الآية : ۲٢‏ . 
(۳) التغسیر الکبپر > حح 1۷ + ص ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة يونس الآية . ۲٠‏ »> والقتر الغضار الأسود . 
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ذهم العترلة : 
قسر الزميخشرى إلحسنى بالئوبة الحسنى ء وفسر الزيادة با يزيد على الموبة ء 
وهو التفضل » واستأنس بقوله تعالی : ل اما الذِينَ منوا وَعَملرأ الصاخات 
١‏ 

يرفيهم أجورَخُم وتزيدځُم من قله  ...‏ © . 

عن على رضى الله عنه : الريادة غرفة من لؤلؤة وأسحدة . 

» عن ابن عباس رضى الله عنهما : الحسنى الحسنة ء والريادة عضر آمثالها . 

» عن الحسن رضي الله عنه : عشر أثالها إلى سبعمائة ضعف . 

« عن مجاهد رضى الله عنه : الزيادة مخفرة من الله ورضوأن . 

« عن يريد بن شجرة : الريادة أن تمر السحابة بأهل ا لجنة : فقول : ما تريدون أن 
أمطر كم ؟ فلا يريدون شيا إلا أمطرتهم . 

ولعل مما یتید به رآی للعترلة حديث أبى سعيد الخدرى رضى إلته عنه أن 
رسول ائله عر قال : « إن الله عر وجل يقول لأهل ام جنة : يا أهل الجنة > فيقولون : 
لبيك ربنا وسعديك > والخیر فی يديك » فیقول : هل رضیتم ؟ فیقولون : وما لنا 
لا نرضى ياربنا » وقد أعطيتدا ما لم تعط أحدا من حلقك .. فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل س ذلك ؟ فيقولون : وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم 
رضواتی فلا اسخط عليكم بعده أبداً ۽ . 

وقد تهکم الزمخشرى بأهل ألسنة ووصفهم بأنهم مشبهة ومجبرة > ثم اتهمهم 
بأنهم جاءوا بحديث مرفوع يفسرون به الزيادة بأنها رؤية الله تعالى . 


قهم آهل الستة : 


رد ابن النير على الر میخشر ی بان ت تفسير ألر يادة بالر ية تفسير مستفيض منقول عن 
جملة من الصحابة » ون الحديث المروى فيه مدون فى الصحاح متفق على صحته . 
)١(‏ سورة السساء الآية : ١۷١‏ . 
(۲) متفق عليه . 
1٥‏ 


وأععمد أبن النير أيضاً على باقى الآية yp:‏ پر هق وجوههم قتر ولا ذل ۽ 
وأنه يصدق صسحة هذا التفسير › > فان فيه تنبيهاً على إكرام وجوههم بالنظر إلى الله 
تعالى » فجدير بهم أن لا يرهق وجوههم قثر البعد ولا ذلة الحجاب . 

وأكد الرازی فی تفسیره بان اخسٹى هي اجنة »> ون الزيادة أمر مغاير للعحسنى 

حجى لا يلرم القكرار » فالآية تبت للمؤمنين شيعين : الجنة » والرؤية . 

ویدعم هذا التفسير الحديث الشريف الذى روأه مسلم بسنده عن صهيب 
رضی الله عنه أن رسول الله عو قال : و إذا دحل أهل الجنة إلجسة يقول الله تبارك 
وتعالی : تریدون شیا ازید کم ؟! فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟! ألم تدخلنا إجنة 
وتنجنا من التار ؟! فيكشض الحجاب » فما أعطوا شيعا أحب إليهم من النظر إلى 
ريهم ٩‏ . 

وفى رواية للترمذى وغيره : « إذا دحل أهل الجنة الجنة ء وأهل التار التار › 
نادی مناد یا آهل اة : إن لکم عند الله موعداً یرید أن ينج زكموه »> فيقولون : 
ما هو ؟ ألم يشقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدحانا إلجنة ويجرنا من النار ؟1 فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه » فما أعطاهم شيعا أحب إليهم من النظر إليه » وهى الزيادة . 


: النظر إلى الله تعالى‎ - ٦ 

قال ايله جل شاه : اۋجوة تو و ميل لَأضرَة » نى َل َاظرَة که ٩‏ 
aH‏ ف Try i1‏ 

لمعتزلة وقفات مع هذه الآية الكرية تتعلق دلول كلمة الوجوه » ومعنى 
كالمة إلى > ومفهوم النظر . 

فالوجه عندهم عبارة عن الجملة والذات بأجمعها . 


وإلى مصر د ألاء جمعنى امہ . 
ويفرقون بين النظر والرؤية » فالنظر هو تقليب الدقة نحو المرئى التماساً أرؤيته . 


. ۲۳١ ۴۲ سورة القيامة الایتاں‎ )١( 


؟ 


وأهل اللغة يقولون : نظرت إلى إلهلال فلم أره » فلو كان النظر بمعتى ألرؤية 
لکان اكلام مداق 1 رات | الپلال ت ت ۴ 


ره ر الا حر الشيء غالة افيه ۲ فاد بال ا ا ا 

ويقال لغة : دور بنى فلان معناظرة : أى متقابلة ولا يقال : إنها مترائية . 

شم إن افاظر ملم طب ضور ؛ ولا پالم کون رابا ال سوال تف ۰ ج 

انظ بوص جا لا توصت به الرؤية تال : ثظر إليه نظراً شزرا » ونظر 
غضبان » ونظر رإض ء وذلك لأن حركة سحدقة قة العين تدل على هذه الأحوال » 
ولا توصضف الرؤية بشىء من ذلك . 

وقد جاءِ ف فی القرآن امجيد نفى نظر الله تعالى إلى الكافرين فقال : إن الذِينَ 
يَشتَرُونَ یھ الله راا تَمَنا فیک ويك ك تلاق هم فی رة وَل 
يكَلَمْهُم الله وَل ينظ أيهم يَوْمَ القِيامَةٍ ولا کين رَلَهُمَْ عَذابُ 4 

وقد أثيت القرآن النظر حال عدم الرؤية فقال : ل .. وَتَرَاهُم ينظرْونَ إليْكَ 
رَهُمْ لا يُبصرون 4 . 

فدل ذلك على أن النظر غير ألرۋية . 

والنظر لفظة مشعرك بين معان كثيرة » وقد يذ كر ويراد به الافتظار › کما فى قوله 
تعائى : 8 ..فتظرة إلى مَيْسَرَة ... وقوله جل شأنه : ل .. فتاظرة مم زجع 
الب ن 4 » وقوله سبحانه : 4 .. انظرونا لشبس من وركم f...‏ 


(1) سورة آل عمران إلآية : ۷۷ . (۲) سورة الأعراف الآية ۲ ٠۹۸‏ . 


(۳) سورة البقرة الاي ۲۰ ۲۸۰ . (ة) سورة النمل الآية . ٠١‏ 
(ه) سورة الخديد الاية ١٣١‏ . 


TY 


فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غداً لناظره قريب 

ويخلص المعترلة إلى إن معنى الآية الكرية ل إلى ربها ناظرة ‏ أن المؤمنين ينعظرون 
نعم الله وجزيل ثوابه » ومزيد فضله ألذى لا ينقطع ولا يتنع » ولیس فى ذلك تنغيصس › 
لأنه مووق بوصوله إلى المتتظر › ولا يحتاج إليه فى الحال فأمامه نعم لا تعد ولا تحصى . 

والتنغيص إا يكون عند عدم الفقة فى الوصول أو عند الاحتياج إليه فى ا لمال »› 
والموؤمتوك بخلافب ڈگ . 

ولو سلم المعتزلة - جدلا - بأن النظر هو الرؤية فإنهم يفسروتها برؤية ثواب 
الله وليس رؤية ذات الله » فالواب أنواع من اللذات الأ كولة والمشروبة والمنكوحة› 
و كلها تصح رۋيتها . 

رد الإمام الرأزى على مرقف العتزلة بأن النظر القرون بحرف إلى > العدى 
ألوجوه ليس إلا معني ألرؤية › أو بالعنی الذى يستعقب الرؤية 1! 

ويرى آن حمل النظر على الرؤية أولى من حمله على الانتظار . 

ويژيد وجهة نشره هذه پان لذة الانسظار مح یمین الوقو ع کاتت حاصلة فی 
الدنيا » فلابد وآن يحصل فی الآحرة شیء آزید منه حتی یحسن ذکره فی معرض 
۷ - الللف الكيرر : 

قال الله تعالی : ل ودا ,رایت َم رایت تیا رَمْلْکا كبيرًا ي" . 

هذه الآية الكرية لم أكن أتصور أنها تتعلق جوضوع الرؤية » لولا أن الإمام 
الرازی ذ کرھا › وعد الاستدلال بھا آقوی من غیرها › فقال فی معرض تعدادہ جج 
ارو ية عند آهل ألسنة : 


. ۲١ سورة الإئسان الاية‎ )١( 
۹ A 


العمساف بقوله تعالى : ل راذا زان قم رآ مما رمل کبیرا 4 قان 
إحدى القراءات فى هذه الآية ( تلكا ) .. بقتح اليم وكسر اللام » وأجمح المسلموك 
على ان ذلك الملك ليس إلا الله تعالى .. وعندى التمسك بهذه الآية آقوى من 
القمسكت يغيرهام “ . 

ذ کر آلرازی ذلك فی تقسیوه لسورة الأتعام »> وا رجعحت إلى تفسيره لسورة 
الإنسان لم أجد لهذا الرأى ثرا > بل لم يتطرق إلى موضوع الرؤية مطلقاً » وفسر 
(الللك الکبير ) جأ قد قد يكون اقتباساً من تفسير الزمخشرى » مع بسط وإيضاع . 

قال الزعخشرى : ر( كيرا ) واسعاً وھهنیغا › پروی ف إن آدنی أهل ا-إبدة مىژلة 
ینظر فی ملکه مسیرة الف عام » یری أقصاه كما یری أدناه » . 

وقیلل : لا زوال له » وقیل : إذا أرادو! شيعاً کان » وقيل : يسلم عليهم اللائكة 
ویستأذنون عليه ۾ . 

قارن هذا ہما قاله الرآزی فیما یلی : 

فالملك الكبير الذى ذكره الله ههنا لابد ون يكرن مغايراً لتلك اللذات التيرة 
( حب الال والجاه ) »> وما هو إلا أن تصير نفسه متقشة بقدس اللكوت ء متحاية 
بجلاال حضرة اللاهوت . 

وما ما هو على أصول التكلمين » فالوجه فيه أيضاً آنه الثواب والنفعة القرونة 
بالتعظيم » فبين الله تعالى فى الآيات العقدمة تفصيل تلك النافع » ويي فى هذه إلآية 
حصول التعظيم » وهو أن كل واحد منهم يكون كاللك العظيم . 

وأماً الفسرون ؛ فمنهم من حمل هذا الك الكبير على أن هناك منافع أزيد ما 
تقدم ذکره » قال آبن عباس رضی الله عنهما : لا يعدر وأصف يصضف حسنه 
ولا طيبه » ويقال : إن أدتى أهل الجنة مبرلة ينظر فى ملكه مسيرة أل عام » ويرى 
آقصاها کما یری آدناه . 


وقيل : لا زوال له » وقيل : إذا أرادوا شيعا -حصل . 


. ۹4 (؟) الکشاف › ج + > ص‎ . ١۳١ التفسیر الکبیر ء ح ۲۴ » ص‎ )١( 
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ومنهم من حمله على التعظيم » فقال الكليى : هو أن يأتى الرسول من عند الله 

بكرامة من الكسرة والطعام والشراب والتحف إلى ولى الله » وهو فى منزله فيستأذن عأيه ‏ 
ST‏ 

ولا يدل عليه رسول رب العرة من الملاثكة المقريين المطهرين إلا بعد الاستعذان ” . 
يتعرضوا لموضوع الرؤية عند هذه الآية » ولكن بعضهم أشار إليها إشارات عابرة › 
فالعلامة النيسابورى قال : 

وعن علي آنه قرا ( ملكا كبيراً ) بقتح اليم وكسر اللام > وهو الله ° : 

والعلامة الألوسى ذكر الآراء فى معنى ر الك الكبير ) »> وعد منها أنه قيل : 
هو النظر إلى الله عر وجل ”" . ا 

و العللامة أن بان قدم ألنظر إلى نذه تعالی فی اول إلاراء فی تشسیر راللك 
الکبی ج ° * 1 ر 

ويبدو - والته أعلم - أن تفسير ر الملك الكيير ) بالدظر والرؤية ليس وقفا على 
قراءة « ملكاً» بقتح اليم وكسر اللام » بل هو جار فى كلا القرأءتين . 


۸ - امججوبون عن الله : 
ت کر م لھ اھ ےل ارو و ع ا امال ؟ً 
قال اله تعالى : و كلا الهم عن ؤبهم بؤميد لخخوئو ء ثم انهم لصالو 
الججیم » ثم يقال هذا الذى كم به تكذبون 4 . 


قهم الحترلة : 


. ۲١٣ العغسیر الکبیر »> ج ۲۹ + ص‎ )٩( 

(۲) تفسير غرا القرآن ورغاثي الفرقان للعلامة نظام الدين اسن بن محمد بن -حسين القهى 
التیسابوری » علی هامش جامع البیات فی تفسیر القرآت للإامام ابی جعفر محمد بن جریر الطری + ج ۲۹ > 
ص ۰ ١۲‏ » الطعة الأولى باطعة الکبری الاميرية ولاق مصر الحمیة ۱۳۲۹ ھ . 

(۳) روح العانى فى تفسير القرآن العظيم والسيم أكابى للعلامة السيد محمود الألوسى الحخرفى 
۰ه ج ۹ 0ض ۳ 

. البحر احیط - ج ۸ » ص ۳۹4 - طيعة النصر الحديدة باألرياض‎ )٤( 

:9 سورة لقف الآيات دإ Y~‏ 
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١‏ - قال الجبائی : اراد انهم عن رحمة ربهم محجوبون : أى منوعون » كما 
يقال فى الفرائض : الإحوة يحجبون الأم عن الثلث » ومن ذلك يقال لمن ينع عن 
الدحول هو حاجب » لانه ينح من رژیته . 

۲ “ قال اپو مسلم : حجويون : آى غير مقربين » وا لحجاب الرد » وهو ضد القبول 
والعنى أن هولاء المنكرين للبعث غير مقبولين عند اله » وهو المراد من قوله تعالى : 

1 aan « 7 َه * ر ا س ع‎ 4 f 1 اھ و‎ f 

. .ولا كلهم الله رلا ظز إلجهم يَوْم القيامَة رلا بز كيه لهم عذاب أليخ ‏ “ . 

۳ - قال القأاضى : اخجاب ليس عبأرة عن عدم الرؤية » فإته قد يقال : 
حجب فلان عن الأمير »> وإن كان قد رآه من البعد . 

وإذا لم يكن الخجاب عبارة عن عدم الرؤية سقط الاستدلال » بل يجب أن 
يحمل على صيرورته متوعاً عن رحمة إلله . 

›» قال الزمخشرى : كونهم محجوبين عن الله تثيل للاستخفاف بهم‎ - ٤ 
: المهاتون عندهم .. وساق هذا البيت‎ 


. اي د م ۲ 
إذا اأعترواً باب ذى غيية رجيوا رالناس من بين مرجوب ومحجوب ٩2‏ 
فهم اهل العسئة : 


احتج أهل إلسنة على أن الؤمنين يرون ربهم يرم ألقيامة بهذه الآية » وقالوا : 
لولا ذلك لم يكن لتخصيص حجب الكافرين فائدة » ثم إن الله تعالى ذكر هذا 
ا لحجاب فى معرض الوعید والتهدید للکفار » وما یکون وعیداً وتهدیداً لا يجوز 
حصوله فى حق الؤمتين » فوجب أن لا يحصل هذا الحجاب ئلمۇمنين . 

وصرف الحجاب إلى الرحمة أو القول بأنه تثيل للاستخفاف والإهائة هو 
عدول عن الظاهر من غير دليل . 


() سورة آل عمرإن الآية : ۷ , 
(۲) اأفثروا : قصدوا ؛ العبية : الكير والنخوة > وجبوا: عظمو! + والتر حيبت التعظيم ء وإلمرحوس 
الأذوت له على الملوك لوجامحه ؛ الحجوب : الممنوع لهاته . 


۷1 


أحاديث الرؤيه 


رو يت أحاديث كثيرة فى صحيسحى البخارى ومسلم وغيرهما » أسعدل بها 
العلماء على إثبات رؤية المؤمنين فى الآحرة لريهم سبحانه وتعالى » وأكد الإمام 
النووى فى شرحه لصحيح مسلم أن هذه الأحاديث رواها نحو من عشرين صحابياً 
عن رسول الله 7 . 

وذ كر الشيخ اين ایی لعز الدمشقى فی شر حه للعقيدة الملحاوية انه رو 
أحاديث الرؤية نحو لائين صحابياً » ووصفها بأنها متواترة » رواها أصحاب 
الصحاح والسانيد والستن ”° . 

ونقتبس من صحیح مسلم ما یلى : 

» عن ایی بکر بن عبد الله بن قيس عن آبيه ء عن ابی عر قال : + جتان من 
فضة آنيتهما وما فيهماً » وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما » وما يرن القوم وبين أن 
ينظروا! إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جئة عدك ٩‏ . 

عبر النبى م عن زوال الائع ورفعه ع الأبصار يإزالة الرداء على سبيل اناز . 

» عن صهیب عن النبی ر قال : د إذا دحل هل الجنة الجنة قال : يقول الله 
تارك وتعالی : تریدون شیعاً آزید کم ؟ فیقولون : ألم تبیيض وجوهنا ؟! ألم تدخلتا 
الجنة وتنجنا من آلنار ؟! قال : فيكشف الحجاب » فما أعطرا شيعا حب إليهم من 
النظر إلى ربهم عز وجل » . 

» عن عطاء بن يزيد الليئى أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره إن ناساً قالو! 
ارسول الله لي : هل نرى رينا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله عله : ٠‏ 
تضارون ° فى رؤية القمر ية البدر ؟ قالو! : لا يا رسول الله . قال : هلل تضارون 

(1) صجیح مسلم بشرح الووی حم ۳ » ص ١١‏ - طعة دار إحياء العرات الرسلامی “ يروت . 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية » ص ۲٠۹‏ ~ طبعة المكتب الرسلامى . 
۷( وال ألنووی : تضار و تشد ید ألرآء و يتختيقها 4 وألعاء یچو ةه يهجا ۽ و مهتي FEN‏ ا = 


YY 


فی الشمس لیس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : فإتكم ترونه 
كلل .. اديت 4 . 


والتشبيه هنا تشبيه رؤية برؤية فى الوضوح ولیس تشبیه مرئی برثی › فان الله 
تعالی لا چاڻله شىء من حلقه . 

هذا والنافون للرؤية لا يعوزهم فهم الأحاديث الواردة كفهمهم لآيات القرآن 
انید » على حذف مضاف أو على سبیل الجاز »> وقد ذ کر الرمخشری فی تفسیره 
لآية سورة الأعراف ‏ أربى أنظر إلبك ‏ أن هناك تفسيراً آحر هو : 

عرفتى شسك تعريفاً واضحاً جلياً كأنه إراءة فى جلائها - بآية مغل آيات 
القيامة التى تضطر الق إلى معرفتك ء أنظر إليك : أعرفك معرفة اضطرار كأنى 
أنظر إليك › كما جاء فى الحديث : « سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر » 
بمعنى ستعرفوئه معرفة جلية هى فى الجلاء كإبصاركم القمر إذا امتلاً وإاسعوى ” . 


کچد چ 


= تضاروں عيركم هى حالة الرؤية زحمة أو مخالفة فى الرؤية أو عيرها لمائه كما تفعلون ول ليلة من 
الشهر » ومعسى الحفض عل يلحقكم فى رؤيته ضير وهو الضرر . 

وروی أيصاً تضاموت بتشديد اليم رتحفيمهاً » فمن شددها فدح التاء» ومس مففها عم آلتاء ء ومني 
اأشدد هل تتضامون وتعلطمون فى التوصل إلى رؤيته » ومعنى احفص هل يلحقكم صيم وهو المشقة 
و اتش » ودكر إن عص أهل أللخة يفعم التاء فى المشدد ET‏ + وقد يها فيهساً . 

() الکشاف ص ۱۹٦‏ ؛ ح ۲ - طبعة دار الفكر . 
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سلا ح العهركة : 


أجتهد العلماء فى موضوع الرؤية »> واستخدموا فى جدلهم كافة فنون العرفة › 


دار ت متاقشات حول مقهوم الادراك والرۇية والدظر واسشجابي والفرف ن 


النضى بلا » والتفى بلن » ومعنى رجاء لقاء الله . 


ذال . 


وتدحل الشعر فى تحديد الراد »> وجاءت شواهد شعرية تؤيد هذا الفريق أو 


وساق الشيخ الطوسى هذا البيت : 

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتى بالقلاح 
للدلالة على أن النظر معني الانتظار . 

وللبيت رواية أخحرى تقرل : 

وجوه ناظرأت يوم يدر إلى الرحمن تنعظر اللاصا 

وقد ردها الإمام الرازى وقال : هذا الشعر موضوع » والرواية الصحيحة : 
وجوه ناظراث يوم بكر إلى الرحمن تنعظر اللاصا 
والمراد من هذا الرحمن مسيلمة الكذاب » لأنهم كانوا يسموثه رحمن اليمامة › 


فأصحايه كانوا ينظرون إليه ويتوقعون مته التخلص من الأعداء“ . 


و ساق الإمام الزمیخشرى ألبيت التالى : 
وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دوتك زدقني © 


(ا) التییان : ص ۹۷ + ج ۴۹ . 
(۲) التقسیر الکبیر : ص ۲۴١‏ ءج ٠١‏ . 
(۳) الکشاف : ص ۱۹۲ ءج ٤‏ . 
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وللعتى إذا رجوت عطاعك وأنت من اللوك والحال أن البحر أقل جودا منلف 
زدتتيی عا > پریك معتی التوقع والانتظار و الدعاع ٍ 

ونظم الزمخشرى شعرا يتهكم فيه مئبتى الرؤية فقال : 

قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنم الورى فتستروا بالبلكفة(^ 

وقد رد عليه أبن المنير قاثلاً : 

وجماعة كفروا درؤية ربهم ححقاً ووعد الله ما لن يخلفه 

وتلقبوا عدلية ء قلنا أجل عدلوا بريهم فحسبهم سفه 

وتلقبوا التاجين »> كلا إنهم إن لم يكونوا فى لظى قعلى شقه 


*# F&F 


هذا وقد تمسك العلماء فى جدلهم بقواعد النطق » وأحداث التاريخ » وعلم 
الق ر ايات وعلم إلسنة . 

قالعلق على المستحيل مستحيل › والعلق على اجائر جائز > فما العاق عليه فى 
قوله تعالی : ل فان استقر مکانه فسوف ترانی چ ؟! 

وهل النفى فى قوله تعالى  :‏ لا تدركه الأبصار ‏ لسلب العموم أو لعموم 
السلب ؟! 

وهل سأل موسى عليه السلام الرؤية لتفسه أو لقومه ؟ 

وکیف نقراً لفظ ٭ ملکاً » فی قول تعالی 3 وإذا رایت ثم ریت نعیماً وملکاً 
کبیا 4 ؟ 

هل تقر آه يضم اليم وسکون اللام أو يفتح اليم و کسر اللام 1 

وما المعنى المراد على كلا القراءتين ؟ 

وهل الزيادة فى قوله تعالى : # للذين أحسنوا الحستى وزيادة ‏ هى الرؤية بناء 
علی الحدیث الوارد فی ذلك آو مرید ثٹواب وعطاء ؟ 


)١(‏ الکشا : س ۱۹٩‏ ۽ ج ۲ ء وال وكمة هى ألحمر عليها الرادع » والبلكفة هم القائلوت يإئبات 
ارۇية بالا کیغ . 


Ye 


وكان للاحعمالات العقلية دور كبير فى هذا الجدل .. فلماذا أحذت الصاعقة 
بنى إسرائيل ؟ هل لسؤالهم الرؤية أو لتعتعهم واعتراضهم على الله ؟! 

وم كانت توبة موسى عليه السلام عندما قال : لإ سيحانك تبت إليك وأا 
اول المۇمنین ‏ ؟ هل تاب لأنه سأل آمراً مسعحیااً » أو من باب حسات الاأبرار 
سیقات المقريین ؟! 

وإذا كان النظر مشت ركا لفظياً له عدة معان » فما اراد منه والمرجح فى آية 
سورة القيامة 3 إلى ربها ناظرة ه ؟| 

وهكذا تداع الاحالات !! 


خلاف لفظی : 

إن هناك نقطة مهمة تععلق بتحديد محل النراع وطييعة ألخلاف > فيا ترى سادا 
نفى العتزلة ؟ وماذا أثيت أهل السدة ؟! 

لقد نفى المعتزلة الرؤية التى هى إدراك بيعض اواس » لأنها تصح فيما كان فى 

وأثبت آهل آأسنة رۇ ية رل كيفية ¢ وقسروهاً پاد ر أك أو عم ممصو س ٍ 

قال الإمام النووى : « مذهب أهل احق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى فى حلقه › 
ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة للرئى ولا غير ذلك » لكن جرت العادة فى 
رؤية بعضنا بعضاً بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط م ° . 
وذ كر الإمام الرازى وجوهاً أربعة مستنبطة من آية سورة الأنعام ل لا تد ركه 
الابصار وهو يدرك الأيصار ‏ » يكن التعويل عليها فى إثبات أن الؤمنين يرون الله 
فى القيامة . 

و کان الوجه الرابح ما نقل أن ضرار بن عمرو الكوفى كان يقول : 

« إن الله تعالى لا يرى بالعين » ونما يرى بحاسة سادسة يخلقها الله تعالى يوم 
القيامة » واحتج عليه بهذه الاية فقال : دلت هذه الآية على تخصيص نفى إدراك الله 


. ۳ ج‎ » ۱١ صحیس مسلم پشرح الووی ص‎ )٩( 
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تعالی بالیصر » وتخصیص اکم بالشیء یدل على آن الخال فی غیره بخلافه › 
فوجب أن يكون إدرأك الله بغير البصر جائراً فى الجملة »> ولما تبت أن ساثر الحواس 
الموجودة الآن لاأ تصلح لذلك ثبت أنه تعالى يخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها 
تعصلل رؤية ألته تعالى وإدراكه » . 

وعلى هذا فإن التأفين للرؤية والخبتين لها يلعقون على نفى الرؤية البصرية العروفة لنا 
رات الإثبات والنفى فى المسألة لم يتصبا على شىء واحد› فیکون الفلاف ~ حينعذ - 
حلافاً لفظياً» وقد تنه الإمام الشهرستانى من قبل إلى ذلك › وساق اأحتلاف الفرقاء فى 
مسالتى الكلام والرؤية فقال : 

الختلفاں فى مسألة الكلام ليسا يتواردان على معنى واحد بالنفى والإئيات .. 
فإن الذى قال : هو مخلوق »› أراد به أن الكلام هو الحروف والأصوات فى اللسان › 
والرقوم والكلماث فى الكتابة » قال : وهذا معخلوق .. وألذى قال :+ ليس بمخلوق > 
لم یرد به الحروف والرقوم »> ونما آراد به معنی آخحر . 

فلم يتراردا بالسازع فى الق على معنى واحد . 

وكذلك فى مسألة الرؤية فإن النافى قال : إلرؤية إا هى أتصال شعاع بأحرئى ء 
وهو لا یجوز فی حق الباری تعالی . 

والمثبت قال : الرؤية إدراك أو علم مخصوص » ويجوز تعلقه بالبارى تعالى . 

فلم يتوارد النفى والإثبات على معنى واحد .. إلا إذا رجع الكلام إلى إثبات 
حقيقة الرؤية فيتفقان ولا على نها ما هى ؟ ثم يتكلمان نفياً وإثباتاً > وكذلك فى 
مسألة الكلام يرجعان إلى إثيات ماهية الكلام » ثم يعكلمان نفياً وإثباتاً » وإلا فيمكن 
أن تصدق القضيتان ۾" . 


بحيد عن الأصول : 
لو سلمنا جدلاً أن الخلاف فى مسألة الرؤية حقيقة »> فإن المسألة برمتها حارجة 
عن داثرة الأصول التى يتعلق بها الإيان والكفر . 
ز) الملل والسل - عقیق سحمد سعد کیلانی + ج ۲ )۲ ص ۲۰۲ . 
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فلم يسال رسول الله عه أحداً الإيهان بها » ولا كلفه ضرورة الإقرار بإثباتها 
أو نقيها . 

وتفسير النصوص الشرعية جا يؤيد ار ينفيها له و جاهته الشرعية وأللخوية › 
وعملية الترجيح 7 تقوم على التذرق العقلى والحسى الدينى » وقد ترجح أحياناً جاتب 
النقی › وقد یل حیناً إلى جاتب الإثبات . 

و كان لاوامام الرازى تعبيرات ذات دلالة ومغرى فى هذا الجال ء ففى آية سورة 
القيامة متلا قال : إن حمل النظر على الرؤية أولى من حمله على الانتظار !! 

وإن مسالة العدول عن الظاهر التى زى بها المعتزلة فى فهمهم لکثیر من آیات 
آلااستدلال کی مسال ية ¿ فالطاهر یس سرد دائماً وی مو اح عة غدل 
اهل | السنة عن الظاحر ۽ كا فی آیات الصشات ا-برية 
التزاع »> ولا أحد من القريقين يعدل عن الظاهر إلا لدليل يراه وحجة يتبتاها . 

والقول بان أحاديث الرؤية متواترة غير مسلم › فھی كلها أحادیث آحاد باتفاق 
الحدثين » لكنها قد تلتقى على معنى واحد هو إثبات الرؤية عند القائلين بها » فتكون 
من التواتر العنو ی ولیس م التواتر النفظى انی يعر و جود فی ألسدة _ 

ثم إن هذا العنى الذى النقت عليه الأحاديث عند القاقلين بإئبات الرؤية هو 
محل النزاع فکیف یکون معواتراً > فضلا عن کونه مسلا ۱۴ 

وقد قلت من قبل : إن التافين لأرؤية لا يعوزهم فهم الأحاديث الوأردة 
کفھمھم لایات القرآن ايد » على حذف مضاف أو على سبي الجاز . 

و سین لدد التأويلات والاحعمالات ول“ یمین ولا قطع وتظل السالة اة 
ااجتهاد ! 


X% %* 3# 
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على هامش الرؤيهة 
١‏ - الرؤية ف الدنيا : 
هتاك شبه إجماع لدى أهل السنة على أن الرؤية ية لم تقع لأحد فى الدتيا قبل 
سیدتا محمد ل . 
واختاغوا فی وتر لسيدنا محمد يلق الور والمراج ا 


ری ا صما ی مله رة دوعا ملعب لان ماس رض ف هم 
يثبت هله ألرؤية > و العلماأء متقسمون ين ين ألوقتض ۽ ألمذهب 
موقفض السيدة عائشة : 
من المعروف لدى علماء الحديث أن هتاك روأية عن شريك بن عبد الله بن أيى نمر : 
حر جها البخاری فى صحيحه »> تحوى أوهاماً أنكرها عليه العلماء » منها : 
- آن الإسراء وقع مناماً . 
- آن الإسراء كان قبل أن يوحي إليه . 
٣‏ - أن الجبار عز وجل » رب العزة قبارك وتعالی دتا خدلی فکان قاب قوسین 
أو أدنى فأوحى إليه ما شاء الله . 
وقد تقل الإمام النووى عن القاضى عياض قوله : 
و وقد جاء فى رواية شريك فى هذا الحديث أوهام أنكرها عليه العلماء »> وقد 
1 
نبه ملم على ذلك بقوله : فقدم وأحر » وزاد ونقص » . 
9 وقوله فی حدیٹث شریك عن انس .. ٹہ استيقظت قإذا آنا فى اجر .. 


۱7 صحییح مسلم دشرم الئووی ۽ ج ۷ ٤‏ ۴۲۰ . 
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(MY mi, 
. ` يقظهة ۾‎ 

ويقول أيضاً : ه وأما قول شريك عن أنس فى حديث الإسراء .. تم دنا البار 
رب العرة فعدلی فکان قاب قوسین أو آدنی .. فقد يكون من فهم الرأوى فأقحمه فى 
إلحديث .. والله أعلم O‏ . 

أما موقب السيدة عائشة رضى الله عنها فقد رواه مسلم بسنده عن الشعبى عن 
مسروق ‏ قال : 

و كنت متكا عند عائشة ققالت : يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن 
فقد أعظم على اله الفرية > قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمداً عو رى 
ربه فقد أعظم على الله الغرية .. قال : وكست متكا فجلست فقلت : يا أم المؤمتين 
آنظرینی ولا تعجلی » ألم يقل الله عر وجل لظ ولقد رآه بالأفق الین “ «إ ولقد 
رآه نرلة آخری کے © ؟ 

فقالت : آنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله له فال : إا هو 
جبريل » لم أره على صورته التى خلق عليها غير هاتين الرتين » رأيته منهبطاً من 
السماء »> سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الارض . 
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فقالت : أو لم تسمع أن الله يقول : 3 ل تذركة الأصاز رَهُرَ يُذرك الأنِصَارَ 
وَهُوَّ اللطيثُ ابیز ے ٩‏ ؟! 
ج ب څل ي رر س ت و ت ع وسا و رکو ا ۳ 
أولم تسمع أن الله يقول : ل وا كان لسر أن يُكَلمَهُ الله إلا وخا أو من 
زاء ججاب أ يرل رَسولا فيوجى بإذنه ما يَشَاءُ إِنهُ عل كيم ى" . 


(3) » (۲) السيرة البوية - تحقيق د د. مصطفي عند الواحك ۽ جع ۷ ۽ ص SE £ >) ١٠١‏ 

(۳) سمی مسروقاً لأنه سرقه إنسان فی صغرہ ٹم وجد ۽ وھو مسروق ہن الأحدع ہى مالك ن امي 
همدابی کوقے ء وکان سروق ينت تسمي عائشة . 

(5) سورة التكرير الأية + ۲٣‏ . (ه) سورة الحم إالآية ٠١ ٠‏ . 

() سورة الأنعام الأبة : ٠٠١۴۳‏ . 

(۷) سورة الشورى الاية : اه , 
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قات : ومن زعم أن رسول الله جز شيعا من كتاب الله فقد أعظم على 
الله الفرية » والله يقول : ل يا ايها يها الرَشول بلغ ما أنرل إِلَيْكَ من رَبك رَإِن لم 
َفْعَلْ فما لفت رسال ... 0 . 

قات : ومن زعم آنه بخبر یا یكون فى خد خقد أعظم على الله الفرية » وال 
يقول : $ قل لا غلم من ف فى الشمَلرّاتِ وَالأَرض قيب إلا الله Pf...‏ 

وفى روأية : 

قالت : ولو كان محمد عه كاتا شيعاً ما آنرل عليه لكتم هذه الأيذٍ اد 
تقول للد نعم الله عليه وأنعفت عله أك عليك زوعك راي ال فى 


اې 


فی سف ق الله ندیه رتخشی الاس الله أحق ان د اة ...4 °“ 

وفى روآية : 

سالت عائشة : هل رای محمد عي رنه ؟ 

فقالت : سبحان الله > لد قف 7 شعری لا قلت !! 

وإذا كان هذا موقفض السيدة عائشة » فما تفسير قوله تعالى : ل ثم دنا فتدلى 
فکان قاب قوسین او آدنی 4 ؟ 

وهنا نسوق وجوها د کرها الإمام الرازی هى : 

ادها : إن جیریل دنا مس النیی ی » آی بعد ما مد جناحه وهو بالاأفق › 
عاد إلى الصورة التى يعتاد النزول عايها » وقرب من النبى م . 

وعلى هذا ففى و تدلى » ثلاثة وجوه : 


. فيه تقد وتأحیر » تقدیره ڈ ثم تدلى من الأفق الأعلى فدنا من النيى ول‎ “- ١ 
الدنو والعدلی جعنی واحد ء كانه قال : دا کا ربا ؛‎ - ۲ 


: سورة للأئدة الاية . 1۷ . (۲) سورة ة السمل الاية‎ )١( 

(Ty‏ سورة الراب الاية : ۷ e‏ والکیى احقاه ار سول وداه إن خو وله 8 $ فلا قضښی زید 
مھا وطراً زوجناكها لكيلا يكون على انؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضو! منهن رطرا > . 

. قأام شحرى س الفزع وعول ألقالة‎ )٤( 


A 


۳ - دنا أى قصد القرب من محمد ع > وتحرك عن الكان الذى كان فيه 
فتدلی فترل إلى التبى عه . 

الثاني : أن محمداً عل ل دنا & من الق والأمة > ولان لهم » وصار 
کواحد منھم ل فتدلی چ آی فندلى إليهم بالقول اللين والدعاء الرفيق فقال ا إا 
آتا َر مٹلکم بُوحى إلى 4 . 

وعَلى هذا فقى الكلام كمالان : 

کانه تعالی قال : إلا وحی یوحی جبریل على محمد » فاستوی محمد 
وكسل» فدنا من الق بعد علوه » وتدلى إليهم وبلخ الرسالة . 

الٹالث : وهو ضعيیش سخيض > وهو آن الراد مته هو ربه تعالی ۽ وهو مذهب 
القائلين باخهة وإلكأن . 

الهم إلا أن يريد القرب بالتزلة » وعلی هذا یکون سه ما فی قوله صلی الله 

عليه وسلم حكاية عن ریه تعالي : 8 عن قرب إل شبراً تقربت إليه فراعاً > ومن 
تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً »> ومن مشى إل أتيته هرولة » » إشارة إلى المعنى 
اجازی .. ۾ . 

وهناك استدلال طريف مؤيد لوقف السيدة عائشة » مأحوذ من تام آية 
الإإسراء وأية النجم . 

ففى آية سورة الإسراء قال تعالى ۾ ريه مِنْ آیاتتا ‏ . 

وقى آية سورة التجم قال جل شأنه # لذ رَأىَ من آياتِ رَه الكبرى 4 
فالا حظ أن الأيتين أثيتتا رؤية الآيات فى رحلة الإسراء والمعراج » ولم تشيرا إلى رژية 
الله تعالى » ملو وقعت رؤية الله سبحانه لكانت أولى بالفسجيل والسبيه والإشارة .. 
بل يذهب بعض العلماء إلى أهمية تفسير يات سورة التجم برؤية جيريل الأمين 
فیقول : 

وتن إلى تقریر رؤیته بریل حو منا إلى تقریر رژيته ار به تعالی وأ انت 


. ۲۸ العفسیر الکیر ص ۲۸۹ ج‎ )١( 
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رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى » فإن النبوة لايتوقف بوتها عليها ر( أى رؤية الله ) 
عليهما ألبتة ”° . 

وجاءت أحاديث مؤيدة لوقف السيدة عائشة » منها مارواه مسلم فى صسحيحه 
بسنده عن ابی ذر قال : 

سالت رسرل الله عله : هل ريت ربك ؟ قال : وڙ آنی آراه ؟ 

وفى رواية عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبى ذر : لو رأيت رسول الله 
لسالته › فقال : عن ای شیء كنت تسأله ؟ 

قال كنت آسأله : هلل رأيت ريك ؟ 

قال أبو ذر : قد سألت فقال : رأيت نورا . 

وقى شرح الإمام النووى نقل عن الإمام الازرى قوله : 

الضمير فى « أراه » عائد على الله سبحائه وتعالى › »> ومعناه أن الثور منعتى من 
أرؤ ية ۽ کا جرت العادة بأغشاء الأئوار الأبصأر ومنعهاً من إدراك ما حالت بين 
الرأٹی وبينه . 

وقرله له : ٭ رأيت نورا » معناه رأيت النور فحسب ولم أر غيره . 

وقد فسر التور بالحجاب فى حديث آحر ۾ -حجابه التور » فيكون ارسراء ت 
رای لجاب اإلذى هو ألتور > وقد منعه ذلك من رؤية الرب عزوجل .. 


را) شرح العقيدة الطحاوية للشيح امن آبى المر الدمشقی ص ۲۱۶۲ ط الك الزإسلامي 
نة ۳٩ ٩‏ ٣ه‏ بء 


(۲) راحع صحیح مسلم بشرح النووی ص ۱۴ ج ۴ . 
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مذهب ابن عباس 


جاویت روایات عن اہن عباس رضیں ائله عنهما أن ابی ع ری ربه + 
واحتلفت هذه الروأيانت فى ألة الرؤية : 

فقيل إنه راه بعینه ‏ ونل ا رآه پقلیه وفژأده . 
ومحمداً بالرۋية . 

و کان الحسن يحلف لقد رأی محمد عة ربه . 

وحکی عن آحمد بن نبل آنه قال : وأنا آقول بحدیت | بن عباس بعینه »> رآه › 
رآه » حتى انقطع نفسه يعني نفس أحمد .. وفىرواية أحرى قال أحمد : رآه بقليه › 
وجبن عن القول برژيه فى الدنيا بالابصار .. 

وحاول يعض العلماء ترجیح رای أبن عباس نما يلى : 

۹ س اي پر عیاس پر طبه الأمة وتر جمان آلقرآن ٍ 

۲ - إن هذا العم لايدرك بالعقل ولا بالرأى ولا بعلم إلا عن طريق النبوة . 

۳ - اين عباس أثبت الرؤية » وعائشة نفعها » والئبت مقدم على النافى . 
الاستنباط من الآيات » وهو محل نظر وللعلماء عليه أجوبة . 

وكاك معمر بن راشد يقول : ماعائشة عندنا بأعلم من ابن عباس .. !! یل إن 
ابن حرية ادعى أن السيدة عائشة قالت : و ققد أعظم على الله الفرية » فى وقت 
غضب ٠‏ ولو أنها عبرت بلفظة أحسن منها لكان أجمل بها ° . 


() راجع الشفا شعريت حقوق الصطفی للقاصی عیاض ص ۱۹٩‏ ء ج ١‏ - ط دار الكت 
العلمية » وصحيح مسلم بشرح التووى ص © ج ۳ ء والتوحید لاہن خحریة ص ۱۹۷ شقیق د . معد 
خلیل هراس - ل ية الکايات اللأزهرية + 
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وهذه الترجيحات ليست رإاجحة » ولاترقی إلى مهستو الْقبو ل لو قشي اة 
عائشة طا يلي : 

١‏ - عائشة آم الو منين > لازمت الرسول ی فی حضره وسفره »> فی صحته 
# غير حبق ¢ وكافة أحواله كلها ٤‏ و عرفت الكثير من فاي حياأة الأب طفى : وها قم 
صدق فى فقه الوسلام 

وکات این عباس رض الله عنھما غلاماً حدثاً على عهد رسول الله عو › ولم 
يبلغ مبلغ الرجال .. 

۲ - إن مذهب ابن عياس لايعتمد على نص صريح مرفوع إلى الرسول عة › 
ولعله فهم من ابن عباس واجتهاد » فهو لم بسنده إلى الى كه .. ودعوى أن 
مذهب ابن عباس فى ألرؤية لايعلم إلا عن طريق الدبوة دعوى مرفوضة فإن الا جتهاد 
فى فهم النصوص أمر وارد وواقع لدى الصحابة .. 

و کیب يقال إن موقف السيدة عائشة رضى أله عنها أجتهاد ولايقال مثله فى 

- إن الرعم بأن السيدة عائشة رضى الله عنها لم تؤيد رأيها بحديث سمعته 
من رسول الله عه زعم باطل .. فقد قالت : آنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله ی فقال : نما هو جبریل لم ارہ على صورته التی حلق عليها غير هاتين 
الرتین ۽ رآيته منهبطا من السماء سادا عظم حلقه ماين السماء إلى الارض . 

ثم إن الأحاديث الصحيحة الواردة تؤيدها مثل روايات آبى ذر حين سأل 
رسول الله ي : هل رایت ريك ؟ قال : « نور آئى أرأه » . 

> - إن مسألة أن انيت مقدم على النافى لا محلل لها هنا فإن المقيت لارؤية 
لادليل معه ولانص يؤيده ء أما إلنافى فمعه النص الرقوع الصريح › ومعه الرآى 
والاجتهاد فيكون النافى مقدماً .. 


# #F#  %*¥ 


A٥ 


- رؤية الله تعالی مناماً 

اتفق المنبتون للرؤية على أنها لم تقع في الدنيا لأحد قبل سيدنا محمد ل ثم 
أخحعافوأً کي حصو لها لر سول ية الإسرأآء والعراج ٤‏ و اء الكلام على روي الله 
تعالی مناما حكرا الأتفاق على جرازها ووقوعها حتى ولو كانت على صفة لاتليق » 
وأحضعرها للتأويل والتعبير .. 

جاء ذلك حلال شرحهم حدیث رسول الله ری .. « من رآئی فی النام فقد 
رأنى فإن الشيطان لایعمٹل بی 4 . 

ونقل الإمام النووى ماأيلى : 

قال القاضى : وأتفق العلماء على جوأز رؤية اله تعالى فى النام وصبحتها » وان 
رآه الإنسان على صفة لاتليق بحاله من صفات الأجسام ء لأن دلك الرئى غير ذات 
الله تعالى » إذ لايجوز عليه سبحانه وتعالى التجسم ولا إحتلاف الأحوال » بخلاف 
رؤية النبى ل .. 

قال ابن الباقلانى : رؤية الله تعالى فى المئام حواطر فى القلب »> وهی دلالات 
لارائی على امور مما کان أو يكون كسائر المرثيات .. والثه أعلي ۾ "^ . 

جوز أهل التعبير رؤية البارى عز وجل فى الام مطلقا » ولم يجرو! فيها اللخلاف 
فی رڑیا التبی ع > وإجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل فى جميع 
وجوههاء فتارة يعبر بالسلطات › وتارة بالوالد > وتارة بالرئیس فی آى فن كان . 

فلما كان الوقوف على حقية ذاته ممتنعاً »> وجميع من يعير به يجوز عليهم 
الصدق والكذب » كانت رؤياه تحعاج إلى تعبير دائماً » بخلاف التبى عو »> فإذا 
رژى على صفته التفق عليها » وهو لا يجوز عليه الكذب » كانت في هذه الالة 


وقال الخزالى : ایس معتی قوله ۵ رآئی ۾ انه ری جسمی ویدنی > وسا اراد آنه 


¥( صسیم مسلم بشرح آلنووی ۽ ج ١إ‏ ۽ صر ك٣‏ م 
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رأى مثالا »> صار ذلك الثال آلة يتأدى بها المعنى الذى فى نفسى إليه » وكذلك قرله 
« فسیرانى فى اليقظة » › لیس الراد آنه یری جسمى وبدنى > والالة تأرة 7 ل 
حقيقية » وتارة تكون حيالية » والنفس غير الخال التخيل » فما رآه من الشكل ليس 

ومشثل ذلك من رى الله سبحاته وتعالى فى النام »> فإن ذاته مترهة عن الشكل 
والصورة » ولكن تنتهى تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره › 
ويكون ذلك الثال حقاً فى كونه واسططة التعریف › فقول الرائی رایت الله تعالى فى 
اام » لا یعتی آنی رایت ذات ائه تعالی کما یرل فی حق غیره . 

وقال أبو القاسم القشيرى ما حاصله : 

إن رياه علی غير صفته لا تستلرم أن لا یکون هو » فانه لو رای الله على 
وصف یتعالی عله » وهو یعتقد أنه متره عن ذلك - لا یقدح فی رؤيته بل یکون 
لعلك الرؤيا ضرب من التأويل - كما قال الواسطى : من رأى ربه على صورة شيخ 
كان إشارة إلى وقار الراثى » وغير ذلك ۾" . 

ولعل هذه التشقيقات والافتراضات تتلمس من حديت تعددت طرقه > منها : 

« احتیس عنا رسول الله ّي ذات غداة من صلاة الصیح حتی کدنا نتراءی 
عين الشمس » فخرج سريعاً » شوب بالصلاة فصلى رسول الله ي وتجوز فى 
صلاته » فلما سلم دعا بصوته . 

فقال لتا : على مصاقكم كما أشم › ثم انفتل إليتا فقال : أما إنى سأحدثكم 
مأ حبسئى عنكم الغداة . 

نی قمت من اللیل فوضات فصلیت ماقدر لی ›» فنست فی صلاتی 
فاستشقلت » فإذا بريى تبارك وتعالى فى أحسن صورة »> فقال : ياسحمد » قلت : 
رب لبيك »> قال : فيم يخحصم اللا الأعلى ؟ 

قلت لا ادری رب › قالها تلاا . 


() فح الباری بشرح البحاری ج ١١‏ س 4٣‏ ط. ايى عة TAY‏ ~ 404 م 
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قال : فرآیته وضع کغه بین کتفی » فوجدت برد اتامله بن ثدیی » فتیجلی لی 
کل شیء وعرفت . 

فقال : یا محمد » قلت : لبیل رب . 

قال : فيم يختصم اللا الأعلى ؟ 

قلت : فى الكفارات . قال : ما هن ؟ 

قلت : مشى الأقدام إلى ا ماعات » وإجلوس فى المساجد بعد الصلاة › 
وإسباغ الوضوء قى الكروهات . 

قال : ثم فيم ؟ . قلت : إطعام الطعام » ولين الكلام »والصلاة بالليل والتاس 
نیام . 
قال : سل » قلت : اللهم إنى أسألك فعل اخيرات › وترك المكرات » وحب 
اللساكين » وأن تغفر لى وترحمنى > وإذا ردت فة فى قوم فتوفنى غير مفتون › 
وأسألك حبك وحب من يحيك وحب عمل يقرينى إلى حبك . 

قال رسول الله ع : إنها حق فادرسوها ثم تعلموها . 

وتحن مام هذا الحديث نضع مجموعة ملاحظات : 

أولاً : علماء السنة مجمعون على أن رؤية الله تعالى يقظة لم تقع لأحد فى 
الدنيا قبل سيدنا محمد عة » بل لم تقع لأحد مطلقاً كما هو رأى السيدة عائشة »› 
فكيف نتصور وقروعها مناماً ؟! . 

فإذا إضغفنا مافى هذه الروايات من رؤية الرب تبارك وتقدس على أحسن صورة 
أو على صورة شاب » ووضع الكض ويرد الأنامل ”“ كان التوقف فى قبولها 
راجحا . 

ثانا : إن الحديث يبدو ته مقلوب العنى » فهو يثيت أن الله تعالى هو السائل 
وأن الرسول هو اجيب » والشأن الصحيح أن يكون الرسول ساثلاً ربه عما يجرى 
فى الاڈ الأعلى .. 


)١(‏ رأجح الروايات قى . « مجمع الروائد ومديع الفرائد ۽ لاومام الهیشمی ج ١‏ ؛ ص ۲۳۷ ء وج ۷ء 
ص 1۷١‏ - عة دار الکتاب العربى . 
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وما يۇ كد الاضطراب فى هذا الحديت أن الدعاء اذ كور فى آحره ينسب مرة 
إلى اله تعالى تعليماً أرسوله » ويدسب أخرى إلى الرسول تضرعاً إلى مولاه .. ففى 
رواية للترمذى عن أبن عباس : « وقال : يا محمد » إذاصليت فقل : اللهم إنى 
أسأئك فعل اخيرات .. إلخ ۾ . 

وفى رواية لأحمد عن بعض أصحاب النبى ي : د وقال : يا محمد ء إذا 
صليت فقل اللهم إنى أسألك الطيبات .. إلخ » . 

وفى رواية للترمذى عن معاذ بن جبل : « قال : سل » قلت : اللهم إنى أسألك 
فعل اللنيرات .. إلخ » . 

ويضاف إلى ذلك اضطراب آخر »وهو هل وقعت هذه الرؤية مناماً أم يقظة ؟ 
وهل کانت فى صلاة آم لا ؟! . 

فف رواية الترمدی عن ابن عباس قال : « أحسبه قال فی ‌التوم ۴ . 

وفی رواية الترمذی عن معاذ قال : ۲ فنعست فی صلاتی فاستفقلت ذا أا 
بربى تيارك وتعالى فى أحسن صورة » . 

وفی رواية لأحمد ؛ ١‏ عست فی صلاتی سعی استیقظت فإذا آنا بریی عر 
وجل فى أحسن صورة . 

وذهب بعض الشراح إلى أن رواية ( حتى أستيقظت ) تصحيف » وأن الحقوظ 

1 » 

مو ( تی اس ستققلت ) “ . 
بث يلم باد الأفلى إذ يقترن ي 

والحديث والأية بينهما بون شاسع » فالآية تفبت الوحى للبى ية بإعلامه 
پألعیب الذي أو حاأه الله تعالى إليه فى شأن آدم وأخحتصام آلا تة حول ج اده 
لهم بالسجود > ولنشراً ما قبلها وما بعدهاً ٠‏ ( فل هو تجا عطيمء أن عله 


۹ راجع “ ( تحفة الأحودى شرح جامع الترمذى ) - تحقيق الد كتور عند الوهاب عبد اللطیف » ج‎ )١( 
. ا١ ص‎ 
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مُغرصون ٠‏ ما كان ِى من عِلْم الما الأَغلى اذ يَخْكصمُون ٠‏ إن يوع ل إلى إلا 
دا ن يڙ يون ٳد د قال رَبك للمَلاتكة اى الق : شا شرا من طين + فإذا سوه سويته 
1 

وفحت فِهِ من ژوجی فقَغُواً َد سَاجدِینَ 4 . 

والخديث يتعلق بالوضوء وألصلاة وألسنات .. فما العلاقه بينهماً ؟! 
لذ کور فی القرآن » فإن هذا ر آى اذ كور فى اديت ) قد فشر وأما الاععصام الذى 
فی القرآن فقد فشر بعد هذا » وهو قوله تعالى  :‏ إذ قال رَبك إللملائكة ...که . 
۴ - آنواع الرؤية : 

ذ كر الامام أبن حرية آنواعاً للرؤية وأستدل عليها› وجمعها حت عناوین » هی : 

› بيان أن جميع آمة الثيى جيل »> برهم وغاجرهم » مؤمنهم ومنافقهم‎ - ١ 
. وبعض أهل الكتاب يرون ألله عز وحل يوم القيامة‎ 

يراه بعضهم رؤية أمتحان لا رؤية سرور وفرح وتلذذ بالنظر فى وجه ریهم عز 
وجل ۽ ذی الال والړ کرام 

وهذه الروية ية قبل أن يوضع الجسر بين ظهرى جهنم » ويخص الله عز وجل آهل 
ولايعه من المؤمنين بالدظر إلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذ . 
قال : سألا رسول الله عي فقلنا : يا رسول الله هى ثرى ربتا يوم القيامة ؟ 

فقال : هل تضارون فى القمر ليلة البدر › ليس دونه ساب ؟! 

قلا : للا , 

قال : فإنكم ترون ربكم عر وجل كذلك يوم القيامة . 

قال : يقال من کان يعد شيعا فليتيعه . 

فيتبع الذى كاتوا يعبدون الشمس - الشمس ٠‏ فيتساقطون فى النار » ويتمع 


. ٤۳ ص‎ » ٤ الایات :+ ب - ۲ب , (۲) تفسير القرآن العظيم ء م‎ ٠ سورة ص‎ )١( 


۰ 


الأوثان - الأوثان » والأصتام - الأصتام » وكل من كان يعبد من دون الله » 
فيتساقطون فى التار .. وبيقى المؤمنون ومناققرهم بين أظهرهم ويقايا أهل الكتاب › 
یقللهم بيده › فیقال لهم : آلا تتیعون ما کنتم تعبدون ؟ 

فیقولوت : کنا نعبد الله ولم نر الله » فیکشف ٩‏ عن ساق فلا بیقی احد کان 
يسجد لله إلا حر ساجدا » ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه ء 
ثم يوضع الصراط بين ظهرىي جهنم ... الحديث 4 روأه البخارى ومسلم . 

.. پان إن جميع المؤمنين يروك الله يوم القيامة مخليا به عز وجل‎ - ٢ 

وساق حدیٹ آبی رزين قال : و قلت : يا رسول الله أكلتا تری أله مخلیا به ؟ 

قال : نعم > قال : وما آية ذلك فی حلق الله ؟ قال : اليس كلكم رى القمر 
ليلة البدر » ونما هو حلق من ححلق الله » والله أجل وأعظم » روا ابو داود . 

۳ - بيان رؤية الله التى يخعص بها أولياءه يوم القيامة والتى ذكر الله فى قوله : 
هل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ‏ . 

قال ابن حرية : ويفضل بهذه الفضيلة أولياءه من المؤمنين » ويحجب جميع 
آعدائه کہا آعلم فی قولہ : ڑ کلا إنھم عن ربهم یومئذ لمحجوبون % . 

وهذا نظر أولياء الله إلى خحالقهم جل اوه بعد دخحول آهل نة الجة ء وأهل 
النار النار > فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحساناً إلى إحسانه تفضلا منه وحوداً بإذنه 
إياهم النظر إليه ويحجب عن ذلك جميع أعدائه ۾“ . 

ونخلص من ذلك إلى أن الرؤية يوم القيامة على ثلاثة أنواع هى : 

. رۋية جميع أهل الحشر لربهم رؤية امتحان وهول حتى يتمايز عبدة الطاغوت‎ - ١ 

۲ ¬ رؤية جميع الؤمتين فى حلوة مح ربهم حص يمايزر النافقون ويضرب 
بينهم ويون الصادقين پسور . 

۳ - رؤية أولياء الله فى اة وهى رؤية السرور والنعيم والكرامة . 

(1) تضم ألياء وفتحها » والتعير استخدمه العرب لاشدة والهول »› ولنعلماء هيه آفهام سبق شرحها فى 

ميجحت الجب قات . 


. ا4١ التوحيد لاس رة ص ۴۷ س‎ )١( 


۹۹ 


المصتل الرا ن 
القضاأء والفدر 


4 فی البيأن القرانى . 
و الان بأ لقضاأء والقدر 
*# العشأة التاريخية + 
موقف المشركين . 
س موقض النافقين . 
- موقف الصحابة . 
» نظرة مدهبة : 
- محل النزأع . 
اليرية ِ 
القدرية . 
س المعترلة . 
الأشاعرة . 
۽ جدل مذ هبی 
¥ بعیداً عن الذاهب . 
الجبر مرفوض . 
- الأمر مقدور . 
هسیر ومخیر . 
- الكونى والشرعى . 
- اير والشر . 


القضاء ي البيان القرآثى 


جات مادة القضاء فى القرآن اجيد على معان شتى نسوق منها ما يلى : 

-١‏ قال الله تعالی : قدا یشم متاککم قاذکُروا الله كذ رکم آياءَكم 
َو سد ذکرا . .4 

والعنى إذا أديتم مناسك اج وقرغعم منها فلا تنسوا ذكر الله على كل حال ء 
ولا تنقطع ألسنعكم وقلوبكم عن الثناء على الله تعالى جا هو أهله . 

و کان الاس فی الجأهلية يسخذون مواقف فی اساج للفخر بالاباء ود کر 
الكرمات الناصة بهم فنهوأ عن ذلك » ودعاهم القرآن إلى الاتصال الداثم بائله عز 
وجل ودکر محأملد والدسپيح بجاا له و كاله . 

۲ - قال الله جل شأنه : ( الث رب آئیٰ کون لی ولد ولم نی بر 
قال كلك الله يَخْلْیٌ ما ياء إد فصي آمرا رمَا يفول له کن فيكون E‏ 

تعلق هذه الاية الكرية بقصة مر عليها السلام »> حين فوجفت بالملك بيشرها 
بمولود ولم تكن معروجة وليست يغيا » ولا تعجبت أخبرها اللاك أن الله تعالى إذا 
آراد شيعا وقع بقدرته با عموانع ولا معوقات 

۳ - قال الله سبحانه : ل ُو الى حَلقكم من طين م قي أَجَلا وجل 
سی عندة تم أشم نمرون چ ° . 


فائه تعالى حلق الإنسان الأول من طين مباشرة وخلق ذريته من سلالة من ماء 


٠.٠ : سورة اليغرة الاية‎ )١( 
. £۷ : سورة آل عمران الاية‎ )۲( 
۴ : سورةھ الأتعام الاية‎ )۴ 
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مهين » يستخالص من الأغذية الى تعهى إلى الطين » وقد حدد الله تعالى لهذا 
والأجل التانى شو عمر الدثياً . 
ط ا ا 2ك روي 2ش م 

۽ - قال الله جل شأنه : چ و قضيتا إليهِ ذإِك الأَمْر أن دأبر هَؤلاءِ مَقَطوع 
7F E,‏ 

وقتعلق الآية بقصة سيدنا لوط عليه السلام حين أعلمه الله علماً جازماً بالحكم 
القاطم الذى يلحق قومه وهو استصال شأفتهم فى وقت الصباح . 

© - قال الله سبحانه : 3 وَقَصَیتا لی یی إشرائیل فی الکتاب يدن فى 
الأزض مَرتين وَلقغلن غلوا كيرا 4 . 

تۇ كد الآية الكرية أن الله تعالى سجل فى التوراة وأعلم بى إسرائيل على لسان 
نبيهم فى الوحى النزل إليهم نهم سيفسدون فى الأرض مرتين يكون الإفساد فيهما 
کبيراً ومدمراً > ثم تكون عاقبة أمرهم خسرا . 

٠‏ - قال الله تعالى : « وَقضى رَبك ألا تعدوأ إلا إياة وَبالَوًالديِن 
إخساتا ...چ . 

والعنى ان اده جل شانه مر آمراً مقتطوعاً به ووی تو بيه جأزمة ٤‏ وحکم 
کا شرعياً انه پک يعد إحل سو اھ ٍ وأن عامل إلا پوان بالا سحساڻ و لبر والعروف ٠‏ 

۷ - قال جل شأنه : $ ثم فصوا تَفَقَهُم وَليوفوأ نُذورَهُم وليطؤفرا بالبيت 
اکس » 2 

والعنى أن بزیل !چاج ما من شاه أن يرال من لق الشعر وقص الأظفار وتحو 
ذلك ما يعلق يالبدن أو الثوب من جراء أداء المناسك وإالالترام محظررات الإاحرام ء 


() سورة اجر الاية : 1 . 
(۲) سورة الإسراء الآية ٤ ٠‏ . 
(۳) سورة الإسراء الاي ۰ ۲۳ 
)٤(‏ سورة احج الاية : ۲۹ . 


۹ ٦ 


رت دا اسف يحلل ااج ډیعود سیر ته الأولى فی الا کی واللایس وير ها ٍ 
۸ - قال الله تعالی ( قال ذلك ب تى وَبَيَك ما الأَجَليْن قَصَيْث قل 
غذوان عل الله عل تا تقول وکر 4 
بالشیخ الكبير الذى ر ل بزو جه إحدى ايتتيه على أن اج تمان سنو انت 
او عشرا» »> فقيل موسي عليه السلام العرض والاأجر » دون أن پحدد مدة من هاتين 
التين i‏ وجعل لتقسه اة فی ان يختأر إحداهما يدها دول لوم عليه 
٩‏ - قال الله سبحانه : ل من الْمُومنينَ جال صَدَفواً ما ادوا الله عليه 
فینھُم من فضي تخب وَمِئهم من ت تطز وما دلوا تبدیلا < . 
تكد الآية ولاء المؤمنين الصادقين لله ورسوله » وتضحياتهم التواصلة لنصرة 
هذا الدين الخاد ء فمنهم من مات شهيداً » ومنهم من ينعظر الشهادة فى ثبات 
وإقدأم . 
تل ته سات د طز زعا كان لجؤي ولا مز َة إا قصى الله 
شُولة أهرا آن يون لهم الْخْيرَةُ من رهم ومن غص الله َر سول ققد صل 
ا شی 
قالۇسون والمومتانت يتر مون تراما کاملہ وأميناً یحکم اند ورسوله په سوم 
وأجبة والتسليم فريضة . 
فقسا ع م ا او و ا 
۱ - قال الله تعالی  :‏ قَقَصَاهُنٌ سبع سَمَلوات فی تؤعین وَأوْحی فی كل 
سَمَاءِ اَمْرَشا 7 2 


}1 سورة القشصسصس ية 
3( جور الأحزات الذي TF:‏ , 
)١(‏ سورة الراب ية TY:‏ 


ز٤‏ سورة حصفت إلاية 


4¥ 


والمعنى أن ج فرغ من خلق السموات على شموي وإتساعها ودقة 

و : 3 وها ترقا ين بغ تا جا مل ا يتم 
ولول كَلِمَة سَبقَّث بك إلى جل می لقضى بهم f...‏ 

لقد احتذف الا وق وبایدیهم معالم لدی من الو المنرل > ولولا أن 
العصية لحكم بينهم فى الدنيا ولعجل لهم العقوبة ولانفذ فيهم حكمه العادل . 

وهکذ! فالقضاء فی البیان القرآنی يدور حول الحكم بالشىء » وآدائه » والفراغ 
منه ۽ وتقليره 4 والإعلام په . 


() سورة الشورى الاية . > 
۹A‏ 


القدر ف البيان القرآنى 
وردت مادة القدر في إلقران اميد على عدة معان نسوق منها ما يلى : 


- قال الله تعالى, ل لا جتاح ايم إن طلقم التاء ما َم شون 
فرصو له ريه و موشن على الخويع قَدَرْهُ وَعَلّى امقر فده اا 
پاعروق حَقا عَلَّى | الخييت) (© , 

فتبيح هذه الاية الكرية الطلاق بعد العقد على الرآة وقبل الدخول بها » ولا 
کان الطلاق یرتسب عليه آلام تقسية ألمراة مهما کاتت الأسباب ٤‏ قف شر ع آله 
للمرأة متعة مالية يقدرها القاضى بحسب حال الزوج » على الغبى بقدر غناه » وعلى 
الغقير بشذر غشره ج¿ وهله اة تأحذها الرأة زيادة على ما تستحقه من تنصف مهر 
مثلها ° . 

۲ - قال الله جل شأنه : إ رل من الشمَاء ماءٌ قُسالّث آزدية بقَدرما ي © 
فالمطر ينزل من السحاب فیأخذ کل واد بحسبه کبیراً کان أو صغياً . 

۳ - قال الله سیحانه : لإ الله يبط الرزق بن يَسَاءُ و هدر وَقرحواً باياة 
الذنْيا وما الاه الدنيا فى الآخرة ا ماع ي . 

فالرزق يساق للإنسان تيعاً للىحكمة الإلهية » فقد يوسع الله العطاء لإنسان وقد 
يضيق على آخحر » ولا يظن أحد أن كثرة إلعطاء أو قله مناط لتكري اللإنسان أو إهانته › 
والكافر هو الذى يق رح قرح الكير والأطر جا منحه الله من أموال ويتسى أن هذا 
أستدراج وإمهال »› ثم إن حقيقة اليا الدنيا بالنسية للآحرة لا تمل إلا هامشاً وشيعاً 
عير معتد په . 


)١(‏ سورة البقرة ألاآية ٠‏ بث 

(۲) هدا رای حماد ہ اہی سلیمان “ کما حکی القرطیی ھی تفسیرہ - لکن جمھرر الملماء على 
أن الطلقة التی لم يفرض لها صداق ولم يدحل نها لا شى ا شي ال 

() سورة الرعد الآية : ۷ (4) سورة الرعد الاية ٠‏ 


4۹ 


۽ - قال الله تعالی : « إن من َء إلا عندتا راث وما نره إلا يقَدَر 
مَعلوم که ٩‏ . 
فکل شىء ملك نله »> سهل عليه » يسیر لدیه » يفعله سبحانه کما یشاء ولا له 
فى ذلك من الحكمة وعلى وضع وكيفية وكمية خحأاصة يريدها ائه جل جلاله . 
٥‏ - قال سیحانه : [ ودا اون إذ دعَب حب فاضا فظن أن لن نَفْيِرَ عليه 
ادى فی الظلْمَات أن ل الله ر انت شبڪاتكف تی کنب هن الال که © ٍ 


فيونس عليه السلام ترك قومه بعد أن يعس من إيانهم »> وهاجر غضبات من أجل 
الله ولكنه لم يكن تلقى الإذن الإلهى بالهجرة » وظن أن الله لن يضيق عليه الأمر 
ولن يؤاحذه يا فعل » و كانت النعيجة أن ألقى فى اليم والتقمه الحوت »› وأدرك سبي 
هذه العقوية » فدادى فى ظلمات الاء ويطن الحوت وجوف الأرض :چ . لا إللة 
إل ات سبْحَاتّلت إلى کٹ س القالين ¢ 


٦٩‏ - قال أ لله جل جلاله : « ما قَدَرواً اللة حى قذره إن الله قوی 


وألمعنی ما عرفوا الله -حق معرفته » وما عظموه حق تعظیمه حین عیدوا معه غیره . 
۷ - قال الله جل شانه : ل وَفجرتا الأزْض غيونا فالتقى الْمَاءُ على أمر قذ 
د“ ر © . 
وا معنى أن نوحاً عليه السلام لما دعا ربه أن ينصره على قومه المكذبين فتح الله 
السماء اء منهمر كثيرء وتفجرت الأرض عيوتاتفيض بالاءء الى | لاان على آمر 
۸ - قال الله تمالی : إ إا عل َئءٍ علطتا بتر < . 


(1) سسورة اسحر الاية : ۲١‏ . 

() سورة الاأسياء الآية ۰ ۸۷ , 

(۳) سورة اسح الاية ٠‏ ۽ 

(5) سورة القمر ألاية : ۲ 

(*) سورة القسر الاية 44 . 
a‏ 


والعنى أن الله حل الأشياء كلها بتقدير كما وكيفاً » وحعل لها من الطبائم 

۾ - قال أله سبحانه : ل لحن قَدزتا بتكم الْمَوْت وَمَا تحن 
عشیوقین ې © 

فالله قد حدد لکل إتسان أجله الذى تنهى عنده سحياته » وهو سبحانه القادر 
على تقیق مراده لیس عاجرا عن تشیذه . 

۰ - قال الله تعالى : «ظ من نطفة عله فَقَدرَه 4 ” . 

والعنى أن الله حل الإنسان من نطغة هى ماء الرجل » وطوره فى مراحل 
فة طوراً بعلي طور 5 ویکیفیات هریه وبأحوال حاصبة حل ده الله عرز وجل : 

چڊ عھ چچ 

وهكذا! فالقدر فى تصريغاته اللغوية القرآنية يدور حول بيان كمية ألشىء 

و مشدذاره . 


. ١ : سورة الواقعة الاية‎ )١( 
. ۹ ۰ سورة عیس آلاية‎ )( 


الإيمان يالقضاء 9 القدر 


الويات فى مفهومه الذى دا اعتقاده والعصدیق به یعضمن ا رکاناً تبداً بتو حيد 
الله تعالى » ويشمل التصديق باللاثكة والتييون والكتب الئرلة واليوم الآحر » ثم 
التصدي بالقسضاء وألقذر . 

والنص على هذا ال ركن حدث به المصطفى ي وأكده فى الروأية المشهورة 
حين جاء جبريل عليه السلام فى صورة آعرابى وأحذ يسأل الب علي مام الصحابة 

و قف حرج اديت ارمام البخأرى › والرمام مسنم فی صحيحیهماً ء وجات 
مقدمة لهذا الحديث ساقها ألإمأم مسلم بسنده عن يحيى بن يعمر قال : 

كان أول من قال فى القدر بالبصرة معيد الجهنى » فانطلقت إا ۾ سحمید بن 
و فسألتاه عما يقول هولاء فى القدر » فوقق لدا عيد الله بن عمر بن نطاب رضى الله 
عتهما داحلا مسجد » فا كتعفته آنا وصاحبى » أحدنا عن يينه والأ خر عن شماله طحنت 
القرآن ويتقفرون ”" العلم » وذ كر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر ون الأمر أنى ° . 

E:‏ ابن عمر رضىی الله عنهما : فإذا لقيت اوفك فأحبرهم أنى برکیء متهم 
وآنهم برآء منی » والذى يحلف به عيد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهيا 

ثم قال : حدثتی آیی عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : بیدما تحن عند 
رسول الله عه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سراد 
الشعر» لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه متا أحد » حتى جلس إلى البى ا 


. تفقر العلم سدم الماء على القاف أو العكس معتاه طلب العم والبمحث عن غأمضه واستخراج فيه‎ )١ 
. آی مستانصف م يسيبق به علم عن الله قعالی » وما پعلمه بعد وقرعه‎ )۲( 


+ 


فأسند رکبتیه إلى رکبتیه ؛ ووضع کفیه على فخذیه وقال : 


يا محمد أخبرني عن اللإسلام » فقال رسول الله عي : ٠‏ الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله > وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة » وتصوم 
رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . 

قال : صدقت » قال عمر : فحجبنا له يسأله ويصدقه . 

قال : فأخیرنی عن الإمان : قال : أن تؤمن يالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الأحر » وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : صدقت » قال : فأخبرنى عن الإحسان › 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإته يراك » قال : فأخيرنى عن 
الساعة . قال : ما المسعول عنها بأعلم من السائل » قال : فأخبرنى عن أمارتها . 
قال : أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى اإلفاة العراة العالة رعاء الشاء يعطاولون فى 
البنيان » قال عمر : ثم انطلق فلبشت ملي » ثم قال لى : يا عمر أتدرى من السائل ؟ 
قلت : الثه ورسوله أعلم » قال : فإنه جبریل اتام یعلمکم دینکم » . 

وقضية الإيمان بالقضاء والقدر ترتبط أرتباطاً جوهرياً بقضية توحيد الله تعالى 
ذاتاً وصفات وأفعالا » وتعصل اتصالا وثيقاً بعلم الله الشامل الحيط الذى لا يعزب 
عنه مشقال ذرة . 

وفى بيان الراد بالقضاء والقدر شرعاً قال الإمام النووى : 

« واعلم أن مذهب أهلل الح إثبات القدر » ومعتاه أن الله تبارلة وتعالى قدر 
الأشياء فى القدم » وعلم أنها ستقع فى أوقات معلومة عدده سبحانه وتعالى » وعلى 
صفات مخصوصة » فهى تقع على حسب ما قدرها سيحانه وتعالى ۾ , 

وقال الراغب الأصفهانى : 

و والقضاء من الله تعالى أحص من القدر » لأته الفصل بين التقدير » فالقدر هو 
التقدير > والقضاء هو الفصل والقطع » وقد ذكر بعض العلماء أن القدر جتزلة المد 
للكيل » والقضاء مزلة الكيل . وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضى إلثه عنهما ها أراد 
الفرار من الطاعون بالشام : أتفر من القضاء ؟! قال أفر من قضاء الله إلى قدر الله . 


7( جيجح ملم بشرح لوو > ح ١‏ » ص ۱34 , 


تدبیهاً إلى أن القدر ما لم يكن قضاء قمر جو أن يدفعه الله » فإذا قضى فلا مدفع له › 

ويشهد لذلك قوله : ل وکان آمراً مقضیا ‏ وقرله : ا کان على ربك حعما مقضیا 4 
ب ۾ e‏ ا 1 

وقوله  :‏ وقضی الأمر ‏ : ای فصل تنبیهاً آنه صار بحیث لا یکن تلافيه ۾ . 

ولغن سلمنا للراغب رأيه فى العلاقة بين القضاء والقدر » فإئنا نتوقف فى 
الاستشهاد جقالة ایی عبيدة ورد عمر عليه » فاألنص الوارد فى صحيح لخا ری 
وصحيح مسل بلفظ القدر هكذا : 

فقال آبو عبيدة بن !براح : أفراراً من قدر الله ؟ 

فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ء آرأيت إن 
كانت لك إبل هبطت وإدياً له عدوتان ‏ إحداهما خحصيبة والأعرى جدبة » اليس إن 
رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله > وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله . 


و دهي ارمام ابن حزم الاندلسى ی إن معتی فی وقدر س کم ورقبه >¿ 
ومعٹى إل لقضاء والقدر كم الله تعالی فی سے پحمده او ذمه ج او تکویته ¢ أو ترتيبه 
على صفة كذا إلى وقت كذا . 

ونخلص ما تقدم إلى أن القضاء والقدر مرتبطات بصفات إلهية هى : العلم 
والإرادة والقدرة » فائله تعالى يعلم » ثم يريد » ثم يوجد . 

والترتيب بين العلم وبين الإرادة ترتيب تعقلى فقط » لأن كليهماً قدي الى ء 
وما كان قدياً أزلياً لا ترتيب فيه » لكن كى نفهم تعلق العلم والإرادة بالقدور 

أما الترتيب بين العلم وألإرادة من جهة » وبين القدرة وألإيجاد من جهة أخرى فهر 
ترتيب زمنى » لان الأشياء لا تقع قدية » ولا توجد دفعة واحدة » فاللق حادث 
متجدد > وتعلق القدر بهذا الخلق إما يكون على مدى الرمن الممعد إلى ما شاء الله . 


(1) معجم مفردات ألفاط القرآن العلامة الراغب » تعقيق ندع مرعشلى » ص ٤۲۲‏ “~ طعة دار القكر . 
(۲) ااعدوة بضم العين وکسرها : جاب إالوادى , 

(۳) قح الیاری لاس ححرء ح د ا ص ۱۹ » وصیحیح مسلم شرح آلنووی ۽ ج ١ ٤‏ ۽ صر (١‏ ۲ . 
)٤(‏ القصلل فى الملل رالأهواء والسحل - تحقيق د. محمد نصر » د. عبد الرحمن عمیرة ۽ ج ۳ > ص ۷۸ . 
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النشاأة السار يخية 


موقف اشر سكين : 

من الأمور الشاثكة التى تكلم الداس فيها قدياً وحديثاً مسألة القضاء والقدر› 
وحاول مشر كون على عهد رسول الثه و اجاج بالقدر ونزل قوله تعالی : 
سَيقُول الذي آضُركوا از شَاء الله ما شر کتا وله اؤ تا ولا عرفا ِن شَيْءِ 
کذيك ذب الذي من فلوم می افوا باسنا فل هَل عند کم : من عِلم فشر ځوة 
ل إن تتټغو E‏ القن وإ إن أشم إل تَخُرْضون چ . 
) هذه شبهة تشبٹ بها الشرکون فی شرکهم وترم ما حرموا من الطیبات بان 
اله مطلع على ما هم فيه » وهو قادر على تغييره بان يلهمهم الان » ويحول يينهم 
وبون الكفر » ولما لم يغيره فهموا أن الله تعالى شاء ذلك منهم وأراده ورضى عنه . 

ورد الله تعالى عليهم بأن هذه الشبهة قد ضل بها آقوام من قبل » وهی ححة 
دة بامالة > لأنها لو كائت صحيحة نا أذاقهم الله اسه ودمر عليهم »> فهم فی 
زعمهم هذا واهموك وعلى إعتقاد فأسك . 

وتکرر هذا العنی فی قرله جل شأنہ : ل فال الذِينَ أُشركواً لو سَاءَ الله ما 
ذا مِن ڏوه ِن شَيءِ تن ولا آټاؤتا وَل حر فا من دونه من سء كذلك فعل 


و 


الَذِينَ من لهم قَهَل على الرْشل إلا ايلاع اي4 ”^ . 
وجاء فی تفسير هذه إلاأية : 
يخير تعالى عن إغترار المشركين با هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين 
القدر بقرلهہ 8 .. و سَاءَ الله ما ڪَبڏتا من دونه من سشَيءِ ... آی من البحائر 
والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كائوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم 
ينول يه سلطانا . 


() سورة الأنعام إلآية  )١( . ١4۸‏ سورة الدحل الاية ٣١ ٠‏ 


ومضمون کلامهم آنه لو كان تعالى كارهاً نا فعلتاه لأنكره علينا بالعقوبة ولا 
نتا هته . 

قال الله تعالى رادا عليهم شبهتهم : ظ .. قَهل عَلّى الرْشل إلا البلاعٌ 
الغو ) آی یس الم کا ترعموت اه لم یکره علیک بل قد انکر علیکم افد 
الانكار › وتھا کم عنه آکد النھی › وبعث فی کل امة - آى فى كل قرت وطائفة 
التاس - رسولاً» وکلهم يدعرن إل عبادة الله > وینهوٹ عن عبادة ما سواەم 07 

وغی مرقف أخر حکی القرآن مقالة الشر كين فى رفضهم الإنفاق وإطعام 
الفقراء » محتجين بالقضاء والقدر ء فقال  :‏ ودا قل لهم افوا ما رَرَقَكَم 
الله قال الذِينَ مروا للْذِينَ آ لوا أَطْمِم من لو يَقَاءُ الله أَطعَمَةٌ إن أشُم إلا فى 
صّلال مین چو . 

والمعنى أنهم رفضرا الإنفاق بحجة أن اله تعالى بريد لهؤلاء الفقر » ولا يجوز 
أن يختيهم النأس > ولو شاء الله لاأغتاهم . 

ووصف القرآن هذا الزعم بأنه ضلال واضح بين . 
موقف التافضن : 

عقب غروة أحد دار الجدل طويلاً حول القضاء والقدر بين المسلمين والناققين ء 
وطرحت فيه اتجاهات متعددة سجلها القرآن ايد قوله تعالی :' 

د تُضعِدونَ ولا وون على أَحَدِ والرْسول يده تذغوکم فی را ک أَايَكم 
ما یم لکلا روآ لی ما فاكم ر 5 ا اعام واه شر ت تشعاون .ف 
رل لم من بغ الم أ لماش يقن َة ش م وطابقة قذ همتهم اسهم 
تون بالل َير اق ئ ا اجلية يرون هَل لتا ِن الأفر من سء فل إِ افر 
کله لله د خفن فى أنشُهم ا لا یون لَك يوون اؤ کان ع من اهر سء ما 
لتا اتا فل لو ثم فی بيويكم رر الَذِينَ كيب عَليهم القَثل إلى مَصَاجيهم 


(1) تسیر اس کتیر » ح ۲ ؛ ص ۶1۸ . 
)١(‏ سورة يس الاية : £۷ , 
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2 £ واف پټ ب م 
ولقبتلى الله قا فى ضدرركم وليتحض تا فى فلويكم والله عَليم بذاتِ 
الصدور که“ . 

فف غزوة أحد ابتلى الؤمنون يلاء شديداً » بسبب مخالغة إلرماة لأمو الرسول 
> قت ر كوا مواقعهم التى يحمون منها ظهور المسلمين ء وترلوا يجمعوت الغدائم 
بعد فرار المشركين وعريتهم . 
وجرد آن ترك الرماة مواقعهم تنبه اشر كون » وكروا على المسلمين > فقتلوا 
متهم سبعين شهيدا وتفرق ايش الإسلامی . 
وذ الرسول ع يناد عليهم قائلا : إل عباد الله » أا رسول الله ء من كر 

له الجنة . 

وقراكم على المسلمين غم على غم » غم الهزية » وغم إشاعة أن الرسول قتل ؛ 
أو غم ما أصايهم عند الفشل والتاز ع » وغم ما وقع عليهم من الهرية » أو غم ما 
فاتهم من النيمة » وغم ما أصابهم من القعل . 

وأا ما كان فإف الغموم تعاقيت عليهم ؛ ليصير ذللف زجراً لهم عن المعصية 

واشخالقة وتريية نفو سهم ودفعاً ھم جاوز الراقع الاليم : 

تم بینت إلآيات إن اناس يوم أحد کانوا فریقین : 

- فريقاً آمن وإستقر الان فى قلبه » فهؤلاء أمنرا وجاعهم النعاس فى وقت ما 
ولم يشعروا بسخوف ليقينهم أن الله اصر دینه . 
وفريقاً همتهم أتفسهم ولم يكن لهم سن هدف إلا الغنيمة » فلما غشى 
القوم ما عشيهم وتالهم الفرع الأكبر » ظنوا بائثه غير الى ظن إالجاهلية ۽ ياوا 
الرسول مسشولية قتل من قتل » باء على أنه صلى الله عليه وسلم آثر الخروج من 
المدينة حى وصل أحدا » وكان رايهم ان يظلر! بالدينة مدافعين عنها لا يخر جون 
منها . 
ومعنی قوله تعالى على لسان المنافقین : ظط هَل لتا مِنَ الأفر من َء أنه 


(أ) سورة آل عمران الایعآن : ۲١٤ +٥٣۳‏ . 


استفهام إنکاری يراد به هل نا من آمر يطاع ؟ 

ونظیره قوله تعالی : ل لو أطاعونا ما قتلوا په . 

أو العنى آين ما كات مدنا يه محمد من التعير ولقلة ا , 
رز الین کیب لیم اقل إل ختاجعهن ‏ لی الله ما فی شدروء" 
ولیقخص قافی فلوبکم › والله عَلِيم بذات الصدُور 4 . 

فالدین تو هموا إن حرو هم إلى امحد عجل لهم الوت : ذ کرهم القرآن إجيد 
أن الحذر لايدفع القدر » وأن التدبير لايقاوم التقدير » وأن الذين قدر الله عليهم القتل 
لابد أن يقتلو! فى مصارعهم التي علمها الله ارلا .. 

والذين توهمو! أن هرية أحد تعنی أن الله تخلى عن رسوله ولم یژیده - ذ كرهم 
القرآن بأن الابتلاء قرين الان » وأته ليس هناك جهاد بغير تضحيات »> وليس هناك 
مع ركة بغير شهداء ؛ ونما هى إحدى الحسنيين : التصر أو الشهادة » كما قال الله 
تمالى  :‏ إن تعشكم قرع قفد صق قوم زح يله ويك الأيام اوها بن 
التاس رَلْيَعْلَّمَ اله الَذِينَ آمدوا وَیخذ منکم شهَدَاءَ رالله لا بحب الظالين که" . 

وهكذا كانت غزوة أحد مثاراً للفكر وا لجدل حول مسألة الحرية الإنسانية أو 
القضاء والقدر 


موقف الصحاية 
جاءت ٠‏ روایات تفيد ن الصحابة - رضى الله عدهم - أفراكًاً وجماعات تكلموا 


رمل سل اال ند سرج لار فی سیت سنه ان عل بن ار 
طالب رضي الله عنه قال : 


ا و وق ل عیبر الي الاية ¥ 


۸ 


أن الرسول يله طرقه » وفاطمة بتت التبى عي ليلة فقال : ألا تصليان ؟ 

فقلت : يارسول الله إنفسنا بيد الله فإذا شاء أن ييعثنا بعثناً .. فانصرف حين 
قلت ذلك › ولم یرجع إلى شيشا ثم سمعته وهو مول . يضرب فخذه وهو يقول : 
کان الإنشان آکتر شیءِ جمدلا ې © , 

لقد حرص الرسول الكرع على إيقاظ إبنعه وزوجها لصلاة إلليل حتى يتعرضا 
لنفحات الله ويحصلا على الثواب الجريل الذى أعده الله للمستغفرين بالاأسحار . 

واعتذر على س أبى طالب رضى الله عنه بالقدر وقال : يا رسول الله أتفسنا 
بيد الله فإذا شاء أن يبعتها بعشا . 

ويمجرد أن سمع الرسول الكرم هذا الاعتذار لم يراجع علياً بشىء وإغا حرج 
متعجباً وهو يذ كر الآية الكرية : ل وَكان الإنسانُ أكثر شىء جَدلا 4 . 

وقي فقه حد! اديت قال امام آین حجر : 

آنه ليس نامام أن يشدد فى النوافل حيث قنع ي بقول على - رضى الله 
عنه - : أنفسنا بيد الله » لأنه كلام صحيح فى العذر عن التنفل ولو كان فرضاً 
ماضدره . 


وأما ضربه فخذه وقرأءته الآية فدال على أنه ظن أنه أحرجهم فندم على انبأههم . 


وقال النوو : الستار أنه ضر ب فده تعجباً من سرغة جو ابه وعدم موافقته له 
على الاععذار يا اعتذر يه والله أعلم ۲ . 


الصحابة وهم يتنازعون قى القدر » هذا يترع أية »> وهذا يغزع آية »> فکأعا فقئ فى 


بهذا آمرتم -- أو بهذا وکلم - أن تضربوا كتأاب الله بعضه ببعض ؟! انظروا 


. سورة الكهض الاية . ؛ه‎ )١( 
. 1١ قتعم آلباری دشرم صحیمح البحاری ج ۳ > ص‎ )۴( 


إلى عا آمرتم به فاأتبعوه وما نهیتم عنه فاجتدیوه 1 رواه أحمد وأین ماجه ] . 
کنا فی جتازة فی بر بقيع الغرقذ فأتاتا رسو الله ي فقعد وقعدنا حوله و معة 
مخصرة فتکس فجعل یکت پیخصرته ٩ء‏ ثم قال : ما یکم من أحد ما من تفس 
متفوسة إلا وقد كتيب الله مكانها من اة والنار » وإلا وقد كتيت شقية أو سعيدة › 
فقال رجل : يا رسول الله فلا مك على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : من كان من 
آهل السعأدة فسیصیر إلى عمل أهل السعادة ومن کان من اهل الشقأوة سیر 
إلى عمل أهل الشقارة اعملواً فكل ميسر » ما أهل السعادة ەي سرو ل لعل آهل 
السعادة » وأما أهل الشقاوة فميسرون لعملل أهل الشقاوة ثم قرأ 

ط قأئا ن اغى َانقّیٰ ء وَصدق با شتی » فىتىنيشدة شر » واا هَن 
تخل واشتفتی تی ٭ وکذب بشت » فىسنيش دة للغشریٰ ى . 

و تسلد تساؤل الصحابة فى هذا الأمر ء فجاء سراقة بن مالك وقال : يا رسول 
الله بين لنا ديتنا كأنا لقنا الآن » فيما العمل اليوم أفيما جغت به الأقلام وجرت به 
المقادير أم فيما نستقبل ؟ 

وقال رجل : يا رسول الله أعلم آهل ا جنة من آهل النار ؟ قال : نعم قال : فقيم 
يعمل الماملون ؟ 

رجاء رجات من مزينة تالا ت وسو ل ایل لات م يعمل افاس ا 

ما آتاهم به بيهم وبتت بجت المج عله 

وكانت إجابة رسول الله عي فى كل هذه الأحوال : 


7 اص 5 پکسر الیم - ما أحذه الإنسات بيده واخحتصره س عصاً صعيرة وعكار صعير وغيرهماء 
ويکس تسفیف الکاف وٹشایدھا لختآن فصيسعان ۔ آی حمض راس ۽ وتکٹ آی حط طا یسیا 
رة نعف رة . 

(۲) سورة اللي الايات : د ¬ ١١‏ ., 
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و اعملو! فكل مسر ےا حلق لهم" . 

ومع كل هذه الساؤلات والناقشات لم يكن الوقف يشل ظاعرة فكرية كَلْقة 
ولا اتجاهاً دينياً متحرباً » وانتشل الرسول عي إلى الرفيق الأعلى والأمة مجتمعة على 
صقاء القهم لكتاب الله وسنة رسوله . 

ثم قامت اخلافة الراشدة وبدأت بوادر الخلافات السياسية فى عهد عشمان 
رضى الله عده » ودهم الأمة ما دهمها » فقتل النليفة > وامعشق الحسام » وانقسم 
السلمون ووقعت حروب الفة الكيرى بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيأن › 
وتشأت أحزاب سياسية ما ليغت أن حولت إلى فرق دينية بعدما قامت الدولة الأمرية › 
فكان الشيعة والخوارج والرجعة واليرية والقدرية والعترلة .. وتدحل القدر فى صياغة 
فکر هذه الفرق وتبلور لکل متها فهم خاص فيه . 


# ¥ 3% 


() راجم الروایات فی صسحیح مسلم شرح التوری »۽ ج ١١‏ ۽ ص ثا “ اء 
۲١١‏ 


٣ط‏ مذهبية 


مجحل الزاع : 
قضية القدر فى مجملها ذات أفقين : 
- أفق العلم الإلهى . 


- أفق التكليف الإنسانى . 

حرص البعض على الأفق الأول وغالى فيه حتى نسي صحة التكليف وحتمية 
السعولية » وجنح البعض إلى الأفق الثانى و ركز عليه حتى غفل عن ضرورة إثبات 
الكمال الطلق لله عر وجل فى تصريف الكون والكائنات . 

وتبلورت الاتجاهات الفكرية فى هذه المذاهب : 

الجيرية - القدرية الأولى - المعترلة - الأشاعرة . 

ولا حلاف بين السلمين قاطبة إن النراميس الكونية فى السماء والأرض كلها 
محلوقة فته تعالى سبقت بها إرادته وعلمه . 

وكذلك فإن إلأفعال الاضطرارية للإانسان كنبض قابه وحركة أمعائه وما قد 
يدهمه ويقع عليه بلا إرادة منه ولا قدرة معه - هى من تقدير أله وخلقه 

ولا تكليف على الإنسان فى هذين الوعين » ولا مسثولية عليه حيالهما › 
ولا يدح أو يذم بسييهما . 

وميحل النراع هو أفعال الإنسات الاختيارية والتى تنشاً عن إرادة من العبد 
وتصحيها قدرة منه عليها » وإلتى هى الأمر والنهى فى التشريعات الإلهية » ها نا 
إلخلاف > واحعدم الجدل وتتازعت الفرق وتعددت . 


: اتجرريية‎ 
TF 


ورأيه فى موضوعتا : أن الإنسان لا يقدر على شىء ولا يوصف بالاستطاعة 
وإما هو مجبور فى أفعاله » لا قدرة له ولا إرادة ولا احتيار » وإغا يخلق ائه تعالى 
الأفعال فيه على حسب ما يخلق فى ساثر الجمادات » وتنسب إليه الأخعال مجاراً 
كما تنسب إلى الجمادات » كما يقال : أثمرت الشجرة > وجرى الاء » وتحرك 
الجر »> وطلعت الشمس وغربت › وتغيمت السماء وأمطرت » راهترت الأرض 
وأنبتت .. إلى غير ذللك . 

والثواب والعقاب جبر كما أن الأقعال كلها جر » وإذا ثبت !پر فالتكايف 
أيضاً کان جرا ۾ © 


+ ج 


الفدرية :+ 

وفى مقابل الجبرية جاء معيد بن ححالد الجهتى وقال : لا قدر والأمر أنف » وهو 
اول من قال بالقدر فی البصرة کہا روی مسلم فی صحیحه عن یحی بن يعمر " . 

وساق اللإماع اللالكائى روأيات منها : 

ع علمات بن عبد الله قال : اول من تكلم فى شأن القدر أبو السود 
الديلى . 

» عن الحسن بن محمد قال : أول من تكلم فى القدر حين أحرقت الكعية 
لآ ٤ھ‏ ) : 

قال قائل : كان هذا من قضاء الله أن أحترقت الكعبة . 
نشا ههنا حقير يقال له : سنسويه البقال فكان أول من تكلم فى القدر . 


() الل والتحل للشهرستابی “ خقیق سید کیلانی ج ١‏ ء» ص ۸۷ ١‏ طبعة الخليى . 
[۲) جيجح ملم بشرح التووي م ١‏ »> ص ١هإ‏ 
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٭ ع پونس بن عبید قال ۰ أد ركت البصرة وما بها قذری إلا سلسويه ومعپد 
ا مجهنيى وإلحر ملعوك فى بنى عوافة . 

« قال الأوزعى : أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له : سوسن 
کان نتصرانياً فأسلم » ثم تنصر فأحذ عته معد اإجهنى وأحذ غيلان عن معبد ”° . 

وأياً ما كان فإن مقالة معبد الجنهى : « لا قدر والأمر أنف » تعنى إنكار علم 
الله تعالى السابق باحوادث » وتتفى تقديره مبحانه للأمور وإرادته لها » وتضيف 
الأفعال للإنسان نقسه فهو موجدها والمسعول عنها . 
الإنسان و كأنه وحده فى هذا الكون يتصرف فيه بطلاقة كاملة وحرية مطلقة »> ولهذا 
لم يتيسر الاتتشار للمذهب ولم يسد بعد أصحابه الأول . 


+ م چ 


امحتزلة : 

جاء العترلة وحففوا الوطاً » فأتيتوا الملم الأزلى الشامل نله تعالى والقدرة 
المطلقة له جل شأنه وأث العبد بقدراته مخلوق لله » قد منحه ألله الاستطاعة ء فأفعال 
العباد غير ممخلوقة لله فيهم » والإنسان هو الحدث لها مما منحه الله من القدرة 
وأسيابها . 

وشرح القاضى عبد الجبار هذه العبارة فقال : 

والذى يدل على ذلك أن تقصل بين الحسن والمسىء » وبين حسن الوجه 
وقبيحه » فنحمد اخسن على إحسانه ء ونذم ألْسيىء على إساءته > ولا جوز هذه 
الطريقة فى حسن الوجه وقبيحه » ولا فى طول القامة وقصرها » حتى لا يحسن منا 
أت نقول للطويل : لم طالت قامتك؟ ولا للقصير : لم قصرت ؟ 


)١(‏ راحم الروايات فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والبعاعة لاام آي الاسم هبة الله بن اخسن 
اس متصور الطبری اللالکائی ( ت £۸ ه) تحقیق د. آحمد معد حمدال ج ٤‏ ۲ ص ۷٥١ - ۷٤1‏ 
عة دار طية بالرياص , 


۵ 


کما یحسن آن نقول للظالم : لم ظلمت ؟ وللکاذب : لم كذيت ؟ 

فلولا أن أحذهما متعلق بنا وموجود من جهتنا بخلاف الأحر » وإلا لا وجب 
هذا الفصل » ولكان الخال فى طول القامة وقصرها كالحال قى الظلم والكذب › 
وقد عرف فساده . 

وساق القاضى عبد الجبار اعتراضاً : 

قإن قالوا : لا يكتكم أن تستدلو! بهذه الطريقة على آن هذه الأفعال متعلقة 
بكم فإنكم تحمدون الله تعالى على الإ يان » وإن كان الإيان من فعلكم ومتعلقا 
یکم ۾ و کذلاك فانکم تذمون أسحدنا على الإماتة والغرق والحرق وغير ذلك مح ن 
شيعا من ذلك لا تعلق به . 

ثم جاب القاضى قاثلاً : 

أما الأول فليس ما تظنونه لأنا لا نحمد الله تعالى على الإيان نقسه » وإغا 
تحمده على مقدماته من الإقدار والتمكين وإزاحة العلة بأنواع الألطاف وذلك 
موجود من قبله ومتعلق به فلا يلرم . 

ولهذا قال بعض أصحاينا حين أورد بعضهم هذا السؤأل عليه بحضرة بحعض 
الأكابر فقال : فإنا لا نحمد الله تعالى على ذلك وإنما الله يحمدنا عليه » فانقطع 
السائل . 


فقال اسول : شنعت المسألة فسهلت . 

أما ما ذكرته ثانياً فليس كذلك أيضاً لأا لا نذم أحدنا عى الإماتة والغرق 
والحرق ونما ذ مناه على مقدمات ذلك > آلا تری آن من وضع صبیاً تحت برد لیموت 
فإن ذمنا إياه ليس على الرماتة تة وإنما هو على إلقائه أو وضعه تحت البرد »> وكذلك من 
ألقى صبياً فى تنور ليحرقه الله تعالى فإنا لا نذمه على الإحراق الموجود من قبل الله 
تعالى » وإنما نذمه على تقريبه من جهة النار وإلقائه فيي“ . 


(۱) حمد الله لتا على وابه وعطاله . 
(؟) شرح الأصرل اللمسة للقاضى عد إ بار » تحقيق د, عد الكرج عثشمان ص ۳۳٣۳‏ » عة مكتبة 
وهىة . 
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الأشاعرة : 

حرج من عپاءة اتر لة ایو اسن الأشعرى لینادی بكسب الإانسان فی عمله 
الاختيارى وييطل ما ذهب إليه المعترلة من مسألة على الإنسان لعمله أو إحداثه له 
فال : 

وإرأدتة تعالى و أسحلدة قل بر اُزلية متعاقة پجمیم ألرادات من افْعاله اإلاحبة » 
وأقعال عباده من حيث إنها مخلوقة له » لا من حيث إنها مكتسية لهم . 

فعن هذا قال : أراد الجميع خحيرها وشرها ونفعها وضرها » و كما أراد وعلم آراد 
من العباد ما علم » وأمر القلم حتى كب فى اللو الحفوظ › فذاك حكمه وقضاژه 
وقدره الذى لا يتغير ولا يبدل » وخحلاف العلوم مقدور الجنس محال الوقو ع . 
أحفی من کسب الأشعری !! 

لأن ما ورد فى شأن تعريفه لا يكاد يحل الشكلة › فالكسب -“ كما قيل - هو 
مقارنة قدرة العبد الحادثة للفعل مع قدرة الله تعالى من غير صحة إنفراد أو تأثير لهذه 
ألقدرة أسادنة پ 

ويقول الإمام السنوسى شرحا لهذا المعنى : 

لا تأثير لقدرتنا فى شىء من أفعالنا الاخحتيارية كمحركاتنا وسكتاتنا > وقيامنا 
وقدرتدا أيضاً مغل ذلك عرض مخلوق لولانا جل وعر ء تقارن تلك الأفعال 
الاحتيارية » وتتعلق بها من غير تأثير لها فى شىء من ذلك أصلاً . 

وإنغا أجرى الله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة » لا بها » ما شأء من 
الأفعال £ وجحل الله سبیحاته و جود تث القدرة مقارنة لقعلل شر طاً فی و جوب 
التكليف . 

وهذا الاقتران والععلقى لهذه القدرة الادثة بعلك الأفعال من غير تأئير لها أصلا 


. 4١ الئل والسحل لشهرستاتى ح ١ء ص‎ )١( 
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الأفعال إلى العباد کقوله تعالی : ظ لها ما كسَبث وَعَلها ما اكتصبث 4 . 


وأما الاحتراع والإيجاد فهو من خواص مولانا جل وعز » لا يشا ركه فيه شىء 
سواه تبارك وتعالى » ويسمى العبد عند علق الله تسالى فيه هذه القدرة المقارنة للقعل 
ممختاراً» وعندما يخلق تعالى فيه الفعل مجردا عن مقارنة تلك القدرة الخحادثة “ يسمي - 
مجیوراً ومضطراً کالمرتعش معلا .. ۽ ° . 


, طيعة سد ۵٠۳ا ه‎ > ٠١٤ حاشية الدسوقى على شرح العقيدة الصخری »> ص‎ )١( 
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جدل مذهبی 


احتدم الجدل بين المعترزة والأشأعرة فی مسألة أفعال العباد » وذهب کل ریق 
پجادل عر تفه . 

فالقاضی عبد ا-بار رأى أن مذهب الكسب لا يعقل ولا يتصور معه استحقاق 
ادح والذم للمكلف » ويوجب قبح بعفة الرسول وبطلان ألشرأثح » ويازم منه الظلم 
والقبح فى حق الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً » وساق القاضى أمثلة على ذلك منها : 

ويلرمهم أن لا يثبت لرسل الله تعالى حجة على الكفرة ء لأن للكافر أن يقول : 
ت كنت رسولا فلا أقل من أن تكون رسالعك مرافقة راد الرسل ء فكيف تدعونا إلى 
الإإسلام وس أرسلك إلينا أراد متا الكفر ونحلقه وجملنا بحيث لا مكنا الانفكاك عنه ؟ 

ويلرم انقطاع الرسل من وجه آحر وهو أن يقال لهم : إلى ماذا تدعونا إليه ؟ 

فإن كنم تدعوبا إلى ما حلقه الله تعالى فينا » فإن ذلك ما لا فائدة فيه > وإن 
کنعم تدعونا إلى ما لم یخلقه الله تعالی فینا فذلك ما لا نطیقه ولا تتمکن منه . 

ويازمهم التسوية بين الرسول وبين إبليس » لأن الرسول يدعوهم إلى خلاف 
ماأراد الله تعالی منھم » كما آن آبليس يدعوهم إلى ذلك > > بل یازمهم آن یکرن 
حال الرسول آسواً من حال إبليس » لأن إبليس إنما يدعوهم إلى حلاف " » وكل 
مذهب يقتضی ذلك ویؤدی اليه فکافيٹ به فساداً , 

ويازمهم أيضاً قبح الأمر پاخعرو ف وآلنهى عن النكر › لن الأمر لا يخلو : إما 
أن يكون أمرا بالواقع وذلك قبيح ويجرى فى القبح مجرى أمر المرمى من شاهق 
بالثزول . 


ون کان أمرأ جا لا يقع فإن المأمور غير قادر عليه عندهم لقولهم بالقدرة الموجبة 
فيکون الأمر به أمراً ما لا يطاق » وتكليف ما لا يطاق ق قبیح . 


زر اعبار ة فيهاً ثظر > ولعلها : ی مراد الله مهم فی الكمر والضلال 4 
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وهكذا الكلام فى النهى عن انكر » لأنه إن كان نهياً عن الواقع فإن ذلك قبيح › 
ولا فائدة فيه » وإن كان نهياً عما لم يقع قإن ذلك نهى عما لم يقدر عليه »> وذلك 
قبيح أيضاً > ويجرى فى القبح مجرى نهى الزمن عن العدو" . 

ثم اورد القاضى عبد ايار آيات قرآنية عدها موافقة لأدلة العقل » ومقررة لأن 
الله تعالى لا يخاق أفعال العباد مغل : 

. قا تَر فى خلق الرخملن من تاوت ...ي‎ ..  : قوله تعالی‎ - ١ 

نفى انه العفاوت عن حلقه » فلا يخلو : إما أن يكون الراد بالتفارت س جهة 
الخلقة أو من جهة إلحكمة ء لا يجوز أن يكون ألراد به التفاوت من جهة الخلقة ء 
لأن فى حلقة الخلوقات من التفاوت ما لا يخفى » فليس إلا أن الراد به التفاوت من 
جهة الحكمة على ما قلناه » إذا ثبت هذا لم يصح فى أفعال العباد أن تكون من جهة 
الله تعالى لاشتمالها على التفاوت وغيره . 

۲ - قوله تعالی : ل الى أحسن كَل سىء خَلَفة ى ^ . 

وقد قرىء « حلقه » ر( بتسكين اإللام ) وكلا القراءتين تدل على أن أفعال العباد 
غير مخاوقة فیهم » ووجه الاستدلال به آنه لا یخلو إما أن یکون اراد به أن جميع ما 
فعله انه تعالی فهو إحسان أو الراد به ُن جمیعه سسس › لا يجوز أن یکوت اراد به 
الإحسان لأن فى آفعاله تعالي ما لا يكون إحساناً كالعقاب » فليس إلا المراد به 
الحسن على ما نقوله ۔ 

إذا ثبت هذا ء ومعلوم أن إفعال العباد تشتمل على اسن والقبيح » فلا يجوز 
أن تكون مضافة إلى الله تعالى . 

۳ - قوله تعالی : # نع الله الى آنقن كل سىء 4 . 

يبين الله تعالى أن أفعاله كلها معقنة ء وإلإتقان يتضمن الإحكام وإلحسن جميعاً 


(1) شرح الأصول المسة - تمیق د. عبد الکرم عفمان ص ٠٠١ » ۳۳۶١‏ - طعة مكشة وهبة . 
(۴) سورة اللاك الاب ٠‏ ۳ , 
(۳) سورة السسحدة الاي : ۷ 
)٤(‏ سورة التمل ألآبة : م . 
f‏ 


لو تكلم بكلام حصيح يشتمل على الفحش والخا فإئه وإن وصف بالإحكام 
لا پو صص بالاتقان . 

إذأ ثبت هذا ومعلوم أن فى أفعال العباد ما يشتمل على التهود والتنصر 
والتمجس فلا يجوز أن يكون الله تعالى خالقاً لها . 

. 4... كيف تَكَفُرَون بالله وشم أهرًاتا قأخياكم‎  : قوله تعالی‎ - ٤ 

أورد ذلك متعجباً منهم فى الكفر مع ما له عز وجل عليهم من العم » ولو کان 
کماً قالوہ لم یکن للاستعجاب موضع ولکان بجدرلة قوله : كيف تسودون وقد 
نعمت عليكم وفعلت وصنعت » فكما إن ذلك ما لا وجه له لا لم يكن الاسوداد 
متسلقاً بهم »> وموقوفاً على إختيارهم » كذلك فى مسألنا . 

على أن مع هذا الذهب لا يثيت لله تعالى نعمة على الكفار + لا نعمة الدیں 
ولا نحمة الدبيا » آما نعمة إلدين فلا إشكال فيه > لأنه قد حلق فيهم الكفر والقدرة 
الأوجبة له والررادة الموجبة له ء وسلبهم الان وقدرته وإرادته » وجعلهم من الأشقياء 
فكيف يثبت له عليهم نعمة ؟! 

وأما نعمة الدنيا فلأن هله النافع وإن كانت تصل إليهم فى المحال فإنها س 
حيت توصلهم إلى النأر الاأبد والعقأب السرمد جنرلة الیم ١‏ السموم الذی یژدی 
إلى الهلاك »> فكما أن من قدمه إلى غيره لا يكون منعماً بذلك عليه » كذلك فى 
هذا الموضع . 

ر ۳ ر ر ٍ ار َه 

ه - قوله تعالی : ل( هو الى خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن 4 . 

أورد الآية على وجه التوبيخ وذلك لا يحسن إلا بعد احتياج الكفر والإيان إلينا 
وتعلقهما بنا »> وإلا كان ذلك بدرلة آن يوبخ أحدنا على طول قاأمته وقصرها »› 
فيقال : قد أتعمنا عليك وصنعتا بك وفعلنا فقصرت قامتك أو طالت . 


. ۲۸ ٠ سورة ألمقرة الاي‎ )١( 
. لوت من الطعام شهى‎ )۲( 
. ۲ * سورة التشار, إلاية‎ ٣ 
¥ 


- قوله تعالی وتنره وتقدس : «إ وَمَا لقت فت امجن والإنس إلا لیغبدون ه ‏ . 

وهذا يدل على أن الله تعالى لا يريد من العياد إلا العبادة والطاعة »> لأن هذه 
اللام لام الغرض » الذى يسميه أهل اللخة : لام كى » بدليل أنهم لاأ يقصلون بين 
قول القاشل : دحلت بداد لطلب العلم »> وبين قوله : دخلت وغرضى طلب العلم . 

ويدل أيضاً على إن هذه الأفعال محدثة من جهتدا ومتعلقة بتا وإلا كان لا 
معت لهذا الكلام ۳ 

وقد رد الأشاعرة على هذا الاتجاه الاعترالى > وقال الإمام التفتازانى فى مقاصده : 

وللمعترلة فيها تأويلات فاسدة وثعسفات باأردة يتعجب متها الناظر ويتحقق 
أنهم فيها محجوجون » ويوهقها مختنوقرت » ولظهور احق فى هذه المسألة يكاد 
عامتهم به یعترفون × ویجری على الستتهم أن ما لم يشا الله لا يكون . 

ويداً الإمام التفتازانى يعلق على كثير من إسعدلالات العترلة ويسوق مجموعة 
إتجاهات تغل الفكر الأشعرى هى : 

. لا قبح من الله تعالى » غاية الأمر أنه يخفى علينا وجه حسنه‎ - ١ 

۲ - لا ظلم من الله تعالى لمياده عندما يعاقيهم على الكفر والعاصى لاه 

۳ - لا سفه فی مر ائه ٹعالی ہا لا یرید إذ رما لا يكون غرض الامر الإتيان 
بالمأمور به > کالسید إذا مر العبد امتحاناً له هلل یطیعه آم لا ؟ فإنه لا یرید شیا من 
الطاعة والعصيان › أو اعتذاراً عن ضريه بأنه لا يطيعه فإنه يريد منه العصيان › 
وكالمكره على الأمر بنهب أمواله »> وكذا فإن قيل : مأمور السلطان يبادر إلى الأمور 
به معللا بأنه مراد السلطان . قلا : لا مطلقاً بل إذا ظهر أمارة الإرادة » وإغا يعلل 
مطلقاً بالأمر والإشارة والحكم . 

۽ - ليس وجود الكقر تبعاً لإرادة الله من العيد يكون طاعة » فالطاعة هى 
موافقة الأمر وليس موافقة إالإرادة . 


($) سورة الداريات الايد 1ء . 
(۲) شرم الاصول السسة من ص ٣٥١‏ - ۴1۴ سرف . 


YY 


ج س ل يزم من وقوع الكفر بإرادة اله وقدذرته ألْرضا يه › لان الكقر مقضى 4 
والواجب هو الرضا بالقضاء وليس بالقضى . 


- هتاك فرق بين الإرادة من جهة ويين الأمر والرضاً والحية من جهة أخرى » 
فالنه تعالی یرید الکفر ولا یأمر به ولا یرضی عنه ولا یحبه بل یعاقب عليه . 


۷ -“ أفعال افله تعالی لا تعلل بغرض . 


ومن طریف ما يروى أن القاضى عبد الجبار دعل دارا للصاحب ابن عباد فرآی 
الأستاذ أيا إسحق الاسفراينى فقال : 


سيحان من تنزره عن الفحشاء . 
ققال الأستاذ على الفور : سيحان من لا يجرى فى ملكه إلا ما يشاء" . 


# *# # 


() راجع شرح القاصد العامة سعد إلدیں عمر التفتازڑای › ج ٤‏ جیرل لاء ¬ دې ء طبعة 
سبل اا ۴ شہ بتعبر ل . 


TY 


بعيدا عن المذاهب 


تعصیون لآی مڌهب بأجمعه إماً عامة أو أنصاف علماء . 
وباتالى فلا ندعى ألعصمة لمطلقة ومام من ۽ الأقمة »> فكل إنسان يوحذ منه 


4 تسسا أن السلماي - راعاق إو صظ ~~ مخلع وت کی اجتهادهم t‏ ولیس 
واحد متهم ييتغى الفعتة وإنما مرادهم جميعاً الوصول إلى احق » فمنهم من يصل › 
ومنهم من يشارف › ومنهم من ینای به السبيل . 


الجبر مرقوض : 

حولتناً بين ألمذإهب فى مسألة القضاء والقدر - مجعلنا نرفض مذهب ابر 
رعضاً تاماً » فإن هناك فرقاً واضحاً جاياً بين الإنسان واحيوان » وهذا الفرق بداهة هو 
العقل الذى كرم الله به بئى آدم » وعليه مدار التكايف وإذا سلب ما وهب سقط 
ما وجب » فامجنون ومن على شاكلته غير مطالب بالأمر والنهى شرعاً . 

كما أن هناك تفرقة ضرورية بين الفعل الاختيارى والفعل الاضطرارى ؛ فح ركة 
الساعى إلى الصلاة احتيارية » وحركة الرتعش إضطرارية » والمنشحر مختار » ومن 
قل رغم أنفه مضطر . 

وهذه التفرقة ثابعة شرعاً » فالساعى إلى الصلاة مثاب » والمنتحر معاقب » ولا 
حرج على الريض » ومن قتل حعض أنفه قد يكون شهيدا .. وبالتالى فالإنسان 
مكلف بفعله الاحیاری فقط ولا تاليف عليه عند الاضطرار . 

والعقل والاتيار هما أساس المسعولية الشرعية > وهذا الأساس تقوم عليه حرية 
الرنسات فى الفعل والترك » ويصدق فيه قول الله عز وجل : ® فل الْحَق من 
رکم فمن هَاءَ قليؤمن ومن سَاءَ فليكفر ى . 


= سورة الکھی اة‎ (1y 
2 


وقوله : « فمن يَعْمَل يقال دة حيرا يَرَهُ» وَمَن يَغْمَل منقال دة شرا 
يره چ ٩‏ . 
الأمر مقدذور : 

نحن ترفض قضية أن الأمر نف بقدر ما ترفض الجر > فإن علم الله تعالی 
لا یعزب عنه شىء »> مصداقا لقوله تعالی : و وعندة قاح اليب ل يَغلَمُها إلا هر 
غلم ما فى الب والبخر وما قَسفُط من ور ق إلا يَغْلَمُها وَل حبة فى ظُلَمَاتِ 
الأزض وَل رطب رلا ابس إلا فی تاب بین 4 . 

وعم الله تعالی محیط شامل غیر مکتسب › ولا يسبقه حفاء > ولا یعنریه 
جهل » ولا يلحقه تخلف > ومع ذلك فهو انكشاف لا تأثير › فلا يزم من العلم 
الأزلى حمل الله الناس على هذا العلم فى مجال التكليف وإلا أصبح إخحاء . 

فمقتضی الانکشاف کما یلیق بجلال الله و کماله آنه لا پحخلف من حيٹ هو 
انكشاف تام لا من حيث إته حمل على الراد أو المعلوم . 

وقضية ريط القدرة الإلهية بالإرادة والعلم إنما هى فى مجال الكون العام 
والکاتنات ألأسخرة لللانسات والأفعال لاض طر ا رية الخارجة عن التكليف الشرعى .. 
ولهذا جاء قوله تعالى : ف بي الشمَلواتِ والأَض ی کون لَه ولد وَلَمْ کن 
له صاعية ولق کل سء وهو كَل ُء ليم » يكم الله ركم لا دة إلا هر 
حال کل سَيءِ فاغپدوۀ وهو عَلى كَل سَىءِ وكيل 4 ^ . 

قالأمر بالعيادة مرتب على إبداع الله الكائنات كلها وتسخيرها لينى الإنسان > 
فالعيادة خارجة عن نطاق الكلية فى قوله : خالق كل شىء .. وإلا ما صح التعبير 
ولا جاز الاهر . 

والكلية تكون بحسب السياق وليس كل كلية تكون عامة مطلقة » فعندما قال 

(ا) سورة الرلولة الایعاں ۰ ۷ > ۸ . 


(۲) سورة الأنعام الآية : 4د . 
ر سورة الأنعام الآیان : ١١٠ء١١٠‏ . 


TT 


الله تعالی فى حق ملكة سا على لسان الهدهد : ظ وَأوتیث من کل سَيْءِ ي . 
کان اراد من 3 سی ع يسحتاجه الوك > ولیس کل سء علی الأطلاق 
كالحشرات وائنباتات والحيوانات والأحجار والكوإكب وهلم جرا . 
وکذا فی قوله تعالی : [ وان وَراعَهُم ملك أَحُد کل سَفيتة عضا ° . 
المرأد كل سفيدة صالحة » وحذف ما يعلم جاثز . 


مسير ومجیر : 

إن أفعال انه تعالى مبنية على الحكمة » والکون کله قائم على تدبیر حکیم › 
وقد كتب الله على نقسه الرحمة › ولم يخلق الكون عبعاً أو باطلاً . 

والإإتسان وسط هذا الكون ليس مطلق السراح » يهيمن على الوجود ويسيطر 
على الکائنات » بل هو محکوم بنوامیس ابتة حوله حيط به وتقع عليه » ویسیر فی 
فلكها » فالليل والنهار » والصيف والشتاء » والصحة والمرض »> وطول العمر وقصره : 
وأجهرة بدته وأعضاء جسمه الداخلية والخارجية » كلها مخلوقة ذه > مسيرة بإرادته ۽ 
وأقعة بقدرته » لا ينفلك عنها الإأتسات . 


وجميع هذه الأمور ليس يكلف بها الإنسان » ولن يحاسب عليها » ولا يعتريه 
مدح أو ذم بسببها » فهى حخارجة عن نطاق المسعولية الإنسانئية . 
الانسان حیالھا مختاراً یفعل ما یشاء ہا منحه الله من طاقات »> وما هيا له من أسباب › 
وما مکن له من قوی » وقد أراد الله تعالى لاإنسان هذا الوقف »> وكلفه على هذا 
الأساس » وفى كلا الالين أمام التكليف الشرعى بالإهان أو الكفر > والطاعة أو 
المعصية لا يخرج عن الراد » لأن الله تعالى قد منحه الرية » ولو شاء الله سليها منه 
ما متعه أحد » لكنه جل شأنه لم يشا لاإنسان ابر . 


. ۲۳ : سورة النمل الآية‎ )١( 
. ۷۹ ۰ (؟) سورة الكهف الاية‎ 


ومن هنا تفهم آيات كثيرة فى القرأن إلجيد مخل : 
[ وَل سَاءَ رَبك لاعن ن فى الأزضِ كَلَهُم جهيعا قان تكره الئاس سی 


يكوئواً مميت 4 ‹“ . 
وما تشاغُون إ1 ان يَشَاءَ ! لله إن الله كان عَليما حکیما چ "° . 
المكوني والشرعى : 


يجب أن نفرق بين الكونى والشرعى فى القضاء والإرادة والأمر والكتاب › 
وإلحكم والتحرعم »ا لخ . فالکونی : هو الستن ألإلهية الى تبظم الكون وتدبر آمور 
الكائتات » وتجعل الياة فى تتاسق واطراد وإحكام من خلال إلهيمنة الإلهية 
والسلطان المطلق لته تعالى . 


والشرعى : هو ما يتعلق بالصلة بين الخلوق والخالى فى إطار العيادة والتكليف 
والمسغولية » وهو ما أشار إليه قوله تعالى : ل وما خلقث الجن والإانس إل 
لیغبڈون که (" 4 وقوله صلی الله عليه وسلم : B‏ حت الله على العياد آں عيدو د 
ولا يش ر كوا به شيا » وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيعا ) قنحن 
مطاليون بالشرعى ولیس بالكونى فإته حارج عن التكليف لاإئسان . 

وقد ساق شارح العقيدة الطحاوية ألواناً من بيان القرآن فى هذا إمجال ° > 
نوردھا ونوضجحھا کما یلی : 

° القضاء الکونی فی قرله تعالی : ( فقَصَاهُنٌ سبع سملوات فی یمین ه‎ - ١ 
فالتّه تعالى قضى السموات فى يرمين : أى حلقها وأحكم صنعهاء وهذا القضاء الكونى‎ 
. لا يسال عنه الإتسان ولا يحأسب عليه‎ 


. 44 : سورة يونس إلاية‎ )١( 

. ١ سورة الإآنسان إلاية‎ )١۷( 

. د١ سورة الذاريات إلاية‎ )٣( 

(ة) شرح العقيدة الطحاوية لابن بى العز الدمشقى ص د٠٠‏ - طبعة الكتب الإسلامي . 
(*) سورة دصلت الاية ١‏ . 
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ما القضاء الشرعى ففى قوله تعالی : ل رفصي رَبك أن لا تعبدوا إلا 
إا 4 › فالقضاء هنا معنى الأمر ويطالب به الإنسان ویحاسب على موقفه حیال 
إفراد الله بالعيادة ثواباً على الإعان وعقاباً على الكقر . 
١‏ - الإرادة الكونية فى قوله سبحاته : هل .. قاراد رَبك أن يَقَّا أَسُدْهُمَا 
رټشتخرجا رهما رَخمَة م رَبك .. ه”“ . 
ڈهیذه الإرادة میحض تصرف آنهى فی تدیبر سو ن عادو ۾ ون اسب مرو 
على بلوغ اليتيمين الرشد وأستخرأج اإلكمز . 
ما الإرادة الشرعية ففى مثل قوله جل شأنه : ل .. رید الله بكم ايسر وَل 
بريد بكم اشر . Pf.‏ 
سر انشریع فی أحكام الصيام حين أياح الله الفطر للمريض والمسافر » هو 
- الأمر الکونی فی مدل قول جل شان ا فر إ5 راد كيا أن شرل 
کی یکو ۵ 
فهذ! مر يعلق پټد پیر الله الکائتنات > و سر ية استعجا بتها صر يفه 1T‏ 
ووقوعها تحت قيضعه وسلطائه » ولن يطالب إنسان بهذا الأمر الكونى » ولن 
پجاسس على لق انث و بير 5 ھی ناق إإلاى وأللكوت 
اما الأمر الشرعی فی مل قوله سیحانه : :3 إن الله اش بالْعدل والخسان 
رَإيتاءِ ذی القَرټی که <“ فالإنسان مطالب به ومحاسب على مدى التزامه بالعدل 
والإحسان 4 و اة 2وی انقری . 
٭ - الإذن الکونی فی قوله تعالی  :‏ .. وما هُم بصًاڙيڻ به من أحد إل 
يإذن الله  ...‏ . 


() سورة الإسراء الامة ۲۳ . (۴) سورة الهف اللاب ۸٣‏ . 
رل) سورة البقرة الايد ع٠‏ . )٤(‏ سورة پس الاية ۸# . 
(ه) سورة السحل الاية .4 . () سورة إالبقرة ألاأية ٠١١‏ . 


۹ 


فالسحر وأعمال الشر لا تضر من تلقاء نفسهاً » ولا بإرادة مرتكبيها »> وإنما إذا 
صادقت الإذن الإلهى سرى مفعرلها » وإذا لم يكن هناك إذن إلهى فلا قيمة لها ولا 
أثر متها . 

فانير والشر فى الوجود »> والنفع والضر من الكائنات مرهون بإذن الله › 
ولا ملك أحد التصرف فى هذا الكون ما لم يتعلق يذلك إدن الله . 

آما الإذن الشرعى ففى مثل قوله تعالى : ل ما قطغثم م ليتَة أؤ روما 
قَابِمَة عَلَى أضولها بدن الله رلیخزی الفاسقين ه ”“ . 

فقطع نخيلل الأعداء أو ت ركه فى غروة بى النضير كان إذناً شرعياً » وأمراً إلهياً 
تكليفياً ليخزى الفاسقين ويتحقق به النصر للمۋمنين . 

لقد حاصر السلموك يهود بنى النضير فتحصنوا بقلاعهم وتنادوا بالرب 
وظاهرهم المتافقون اتر ارسرل تاه سراق تخیلهم فقا : یا محمد قد کشت 
تنهى عن الفساد فى الأرض فما بال قطع إل لنخیل وتحریقه ؟ وکان فى أتنفس الوؤمنين 

من ڏللٿ شىء . 

قدزلت هذه إلاأية لترفع الحرج عن المؤمنين وتضاعض السرة على الكافرين . 

ه - الكتابة الكونية فى قوله تعالى : «ل كَمَّبَ ربكم عَلَى تفه الؤخمة 4 . 

فالكتابة هنا شأن الله وحده » لا علاقة لاإتسان ب بها » فرحمة الله وسعت كل 
شىء » وإما يرحم الله من عباده الرحماء وهو سبحائه الرحمن الرحيم 

أما الكتابة الشرعية ففى مدل قوله سبحانه : ل وككجتا عَليهم فيها أن الف 
باللفس  ...‏ 7 

فهذه كناية تتعلق بالعدود الواجب تطبيقها فى العقوبات » وسيحاسب الرء 
على مدى الترامه بها وتطبيقه لها » فإن أحسن فهو الؤمن وإن أساء وبدل فهو الكافر 
او الفاسى أو الظالم ٍ 


. ٠١ سورة اشر الاية د . () سورة الأتعام الاية‎ )١( 
. £٥ سورة الائدة الاأية‎ )۳( 


f 


٩‏ = فلکم الکونی فی قوله تمالی : .. لن أب برح الأَرْض می ادن لى 
آبی أو یَخکم الله لى وهر تیر الا كمي ي . 

لقد فوض كبير إخحوة يوسف أمره إلى اله فى هذا الأزق الذى وقع فيه حين 
تبين له سرقة أحيه ولم يستطع أن يدفع عنه شيا . 

أما الحكم الشرعی ففى قوله تعالى :ض .. أحِلّث لَكم هيما ية الأنعا زل 
ما شل عَليكم غير مُجلّى الصَيدِ رواشم حرم إن الل يكم ما بريد چ ٩‏ . 

فاده تعالى يشرع لعباده مأ يشاء » ويحرم ويحلل ما يريد » وما على الإسأن 
إلا الالترام والتسليم لهذا اكم الشرعى . 

۷ - الحرم الكونى فى قوله تعالى : # و وَحَرَامٌ عَلّى قَرَيَة أَهْلكتاا أَنَهُمْ 
ل يڙ جغو 4 

فالقرى التى أهلكها ادثه بذنوبهم لا يرجع هلها إلى الدنيا ء لا لعمارتها ولا 
لإصلاح ما فسد من أعمالهم » فذلك مضع مستحيل » ولن يحاسب إمرؤ على 
رجوع لاء أو عدم رجوعهم فتلك إرادة الله . 

أا الحرم الشرعى » ففى قوله تعالى : لإ حرق عَليكم الم وَالدمُ وم 
الخنزير Of...‏ 

فيمتنع شرعاً على الإنسان أن يأكل اليتة والدم ولحم ازير »> ومن استجاب 
والترم فله الثواب » ومن ترد وأبى فعليه العقاب . 

۸ - الكلمات الكونية هی قوله تعالی :ط .. وٿ کلمت رَبك اخستى على 
یی إشرائیل ا ضبروا ...4 . 


(1) سورة يوسف الاية ۸٠‏ 

ز۲ سورة الائدة الاية ١‏ . 

ر٣‏ سورة الأنياء إلآية ٩١‏ . 
(+) مسورة ألائدة الاية ۴ . 

(ه) سورة الأعرإاف الآية ٠۳۷‏ . 


۹ 


فالكلمة هنا تتعلق يإرادة الله النمکین لہنى إسرائيل ها صبرو! وآمنوا > ولا يترتب 
على التمکین لاء ثوإاب أو عقاب أبشر » ولن پحاسب جد ويسال لاذا من لهم 
أو لم يكن . 

ما الكلمات الشرعية ففى قوله تعالى : هل رَإذ اتل راهيم رَبهُ بکلٰماتِ 

Og... ET 

اا ها ی الأ رات ۲ قاقد کل ال نبیه إبراهیم بتکلیفات أتمها 
على الوجه الا كمل وأحسن التعامل معها » فأكرمه الله وجعله إماماً . 
لبر والضر : 

قضية اير والشر فى الشرعيات واضحة محددة » فما أمر الله به فهو حير »> 

فالإان بائته العمل الصالح والسعى فى حوائج البشر » وإلرفق بالكائنات هو 
خير مطلق . 

والكفر بألله ۽ والافسأد ۶ الارضش هو شر میحض , 

وبهذا جاءت نصوص القرآن الجيد > فأمر الله تعالى بالمسارعة إلى الطاعة 
وسماهاً خيرات فقال : 

ل .. فأستبقواً اخيرات ...4 ^ . 

۾ .. وافعَلواً ار للحم تفلخرن ى ^ . 

ووصف الأنبياء اللصطفين بالسارعة إلى اخيرات فقال : 

.. اتهم کار مارغرن فی ارات ... © . 

وحص الله تعالى بعض أفعال الطاعة بوصف اير > فالرد الجميل والعفو 


. ۲4 سورة البقرة ألاية‎ )١( 

(۲) سورة ألبقرة الآية 4۸ ١‏ 

(۴) سورة احج ألاية ۷۷ . 

. 4٠ سورة الائبياء الاية‎ )٤( 
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والكلمة الطيبة حير > فقال : «[ قول مُغزوف وَمَعْفِرَةٌ خير من صَدَقَةٍ يغه 
دی ... که “ والتسامح والتنازل عن بعض ای مع صفاء النفوس حير فقال : 
3 ل یر ٩‏ وآداب الاستعذان فى البيوت خير » فقال : طز يا يها الَذِينَ 

وا ا قذځلوآً يوتا َير يونم عى تستأيسوا وَثملّمُوآ على لها ذلك خير 
کم عم زرد 0 

وتعقض القواعد من النساء والترام الحشمة خير فقال : # رَالْقَرَاعد من 
لساب لای ررق پکاعا لین کان لک اہ تان فان فو ن 

ية ران يَشتَغفِفنَ يز لَهْنٌ وَاللَهُ سَمِيغ عَليع 4 . 

والدين, کله حير » قوی الله والس والطاعة والرنقاق, حير » قال ٹعالی ٠‏ 
سط قاتقواً الله ما اشتطغثم وَاشمَغراً رَأطيغواً رَأنفشًراً خا لأفُكة ومن بوق 
ع فيه اريك شم الخفيغون ن . 

وفی تفسیر الزمخشری : 

وإ خیرا لاَْشُيكم 4 نصب بحذوف تقدیره : | لتوا خيراً لأنفسكم » وافعلوا ما 
هو خير لها وأنفع » وهذا تأكيد للحث على امال هذه الأوامر » وبيان لأن هذه 
الأموّر خير اشک من الأموال والأرلاد »> وما أشي عاكفون عليه من حب 
الشهرات وزخحارف الدنيا ۾ . 


: قال تعالی‎ E O 


لورلا ت يخس الین يلون ج هم الله من قَضله هو حيرا لَهُم بل هُو سر لَه 
سَيْطوقُونَ ما بَخلواً به يَوْةَ اة ولل ميرت الشماوات والازض وال جا فخأو 
پ 
پیز . 
)١(‏ سورة أاليقرة الاية )١( . ۴۲٦۳‏ سورة النساء الآية ٠١۸‏ . 
(۴) سورة الور إلآية ۲۷ . )٤(‏ سووة الور الاية ١ا‏ . 
زه) سورة التغای اإلاية ١١‏ . (1) الکشاف ج ٤‏ > ص ١١١‏ 


(۷) سورة آل عمران الأية ١۸٠۰‏ . 
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والكفر شر .. قال تعالې : إن الین هروا م من أهل الكتاب وَالْمْش ر كين 
فی تار هئم عالدين فيقا وديك هم كر البرئة © . 
واللحسد شر .. قال تعالی : ( ومن شر خاس ذا حسڌ ‏ . 
وإهمال تع ا لله وعدم الانتفاع بھا اتتفاعاً یسا هو شر . . قال تعالی : 
إن َو الذَوَابُ عند الله الصمُ ال بكم الَذِينَ لا تقون ى "^ . 
جه ج 


أما قضية اير والشر فى آلكونيات فهى نسبية > فما قد تظنه حيرا قد يعقبه شر »› 
وما قد شحسبه شرا قد يتولد مه حير .. وسحيث إن الإنسان قأاصر عن إدراك حكمة 
الوجود » وكل ما قى الإنسان محدود » سمعاً ويصرًا وعقلا ء وقوة » فيعجب التسليم 
لله في قضاثه وقدره ء قال الله تعالی : د[ کيب عَليكم الال وُو كُرة لكم وَس 
ن تڪرځُوا َي وُو يڙ لم وعسى ان نيوا سيا وهو س نكم وَاللهُ يلم 
راشم ا تَغْلَمُونَ 4 *“ . 

وقال جل شأنه : فل ... وَعَاشْروهُنَ بالْمَغروف قن كرخْتمُوهٌُ فعس أن 
ترمو سينا وَيَجْعَل الله فيه بي کٹیرا که . 
والإيان يسبق العلم الإلهى ينح الإنسان سكينة تفسية وهدوعا قليياً وراحة بال ۽ 
وإئى ذلك آشار القرآن اجید فی قوله : ب[ ما صاب من ٤‏ مُصِييَةٍ فى الأزض ولا فى 
شم ل ھی کپ کن قیں أن رای ئ ئ با الله یز » لكّهاد تَأسَرّا عَلّى 
ما اكم ولا تفرځز يا آقاكم واللة ل يجب كل مختال حوري . 


. ٦ سورة البينة الاية‎ )١( 

(؟) سورة العلى الاية د . 

. ۲۲ سورة الأقال الآية‎ )٣( 

. ۲٠١ ۰ سورة البقرة إلآية‎ )٤( 

زه) سورة النساء الأية ٠‏ ۹ 

. ۲۳٤۲۴۲ سورۃ الحدید الایتاں‎ )٦( 
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ومن أدب الديث أن الشر منفرداً لا يضاف إلى الله تعالى بل إما ن بعل فی 
عموم الحدیث کما فی قرله جل شان ( .. إن تبه سَيَة يورا هَذِهِ مِن 
عندك فل کل د کن عند ال قال کدرلا قزم ل تاذو قهن عب ٩<‏ 

او یڈ کر بحذف الفاعل كما تفطنت الجن لذنك فقالو! : 

ض ران ل تذری اس و أريدَ بن فی الأزض ام راد بهم رهم ر رشا چ © 

أو يضاف إلى الخلوق كما قال العبد الصالح لوسى عليه السلام فى ر 
السمينة و فأردت أن أعيبها ) » وفى قتل الغلام ل فأَرَذن أن ند لها رهما خير 
مه ركاه وَأقَرَب رما 4 . 

وحين تحدث العبد الصالح عن إقامة الجدار قال : ۾ اراد ربك أن يلعا 
أسَدهُّمَا وکما قال [براهیم عليه السلام فى معرض تعدآد نعم الله عليه : 

لدی حَلقیی هر تهدینء وَالّذِی هر يمى وَيشقين ينء وَإِذا مَرصْثُ 
قَهُرَ يَفْفِینء والڏی يُمیشُیی تم بُخيين. َالَذِی أَطْمَ أن َعْفِرَ ِى خطیتتى يَرَمَ 
الین ي . 

فدسب الئل والهداية والإطعام والسقيا والشفاء والإماتة والإحياء والمغفرة إلى 
الله عز وجل » وئسب المرض إلى نفسه ولم يقل أمرضنى ! 
التفسير القرآنى : 

القرآن إجيد يفسر بعضه بعضاً »> فالتصوص الطلقة تحمل على المقيدة > فإذا 
قرانا آیات کریات مثل قوله تعالی : 

كم الله على فأويهم رَعَل سمجهم وغل أبصارهِم غِقَاوة وَلهُمْ عَذَابَ 


NS‏ 4 زز 
(1) سورة الساء إلاية : ۷۸ . (۲) سورة لاس الآية ٠‏ 
(۳) سورة الكهب ألاية : )٤( . ۸١‏ سررة الشعراء الآیات . ۷۸ - ۸۲ , 


إه) سورة الىقرة الاية ٠‏ ۷ . 
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.. ن هد الله فهر المهقد وه من يُضْلل فلن تج لَه وَل مزا 4 . 

.. ذلك يضل الله من ياء وَتهدى من يَقَاءُ ... 4^ . 

فاننا نفهمها فی إطار آیات کریات آخحری مشل قوله جل شأنه : 3 وما ِل به 
إلا القاسقين 4 ^ . 

ل قبا تفضهم ميكاقهُم لعاشم وَجعلتا لوهم قاسِيةً  ...‏ *“ . 

.. فَلَمَا رَاعُواً أَرَاعٌ الله ا 

وهتاك فى عرف البيان القرآنى التيسير لليسرى والتيسير للعسرى » وهما مرتيان 
على ما يبدا به الإنسان فى نطاق التكليف الشرعى وما يختار لنفسه » قال الله تعالى : 
فاا من أعَطى راقن » رَصدق باشتى » قيشر لليشرى » وَأما من بَخل 
راشتغتی + ودب بالخشتی » فسنیشرۀ لسر که ”° . 

وقد حاول البعض إنتزاع آيات من سياقها وصرفها عن حقيقة مرادها » فقالوا 
إن قوله تعالی : ل والله لقم وما م صريح فى خلق الله لعمل 
الإألسات › وإن قوله تعالى : $ وَمَا رَمَيِت إِذُ رَمَيت ميت وَلکن الله ر می “ صریح فی 
نف نسبة العمل إلى الإانسأن . 

والأمر بخلاف ذلك » فإن لغظ و ما » فى قوله : ل وما تعملون & موصولة : 
أى والذى تعملوته » فإبراهيم عليه السلام يحتج على قومه بأن الله تعالى علقهم 
ولق النحوت شجراً کان أو حجرا »> فکیف یعبدونه من دون الله بعد إن عملوه 
صنماً وأتخذوه إلهاً » ولا يعقل أن تكون « ما » مصدرية : أى وعملكم لأنه يؤدى 


() سورة الكهف الاية : ۷ 

(۲) سورة ألخدثر الاية : ۳١‏ . 
(۳) سورة البشرة ألاأية : ۲١‏ . 
)٤(‏ سورة الائدة الأية : ٣‏ 

(ه) سورة الصف إلاية : د 

(ا) سورة اليل الآياث ۽ - ٠١‏ . 
(۷) سورة الصامات اإلاأية ٦ ٠‏ 

(4) سورة الاما الأية . ٩۷‏ . 


۳ 


إلى بطلان الاحتجاج عليهم .. فكيف ينكر عليهم ما خلقه الله ؟! 

وقد اعترف الإمام الرازى فى تفسيره بأن الآية لا تصلح للاسعدلال على خلق 
الأعمال والأولى ترك الاستدلال بها لا يلى : 

١‏ - أنه تعالى قال : ل أتعبدون ما تتحتون 4 أضاف العبادة والنحت إليهم 
إضافة الفعل إلى الفاعل » ولو كان ذلك واقعاً بسخليق الله لاستحال كونه فعلاً 
لعي . 

۲ - أنه تعالى إا ذكر هذه الأية توييخاً لهم على عبادة الأصنام » لأنه تعالى 
بين آنه خالقهم وخالق تلك الأصنام » والخالق هو المستحق للعيادة دون إالخلوق › 

قلما تر کو عبادته سبحانه وهو حالقهم وعبدواً الأستاء لا جرم ابه سپحانه وتعالی 
ويخهم على هذا الفطاً العظيم > فقال : ل أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم 
وما تعملون 4 . 

ولو لم يكونوا فاعلين لأفعالهم لا جاز توبيخهم عليها . 

۳ - لعن سلما أن لفظة « ما ۾ مع ما بعدهاً فى تقدير المصدر لكنه قد يكون 
بجعنى المفعول بدليل قوله تعالى ج أتعبدون ما تنحتون 4 فالراد بقوله 
ما تنحتون ‏ الفحوت لا اللحت » لأنهم ما عبدو! النحت وما عدوا المنحوت › 
فوجب أن يكون الراد بقوله هل ما تعملون 4# المعمول لا العمل حتى يكون كل 
واحد من هذين اللفظين على وفقى الآحر ۾ . 

وفى مسألة الرمى فإن الله تعالى أثبت الرمى لنبيه مه فى قرله : ل إذ 
روميت ) فعلم أن الرمى المنفى غير الرمى اميت » ذلك أن الرمى له ایحداء وانتهاء ۽ 
فالنبى ل قد بدا الرمى لكن إصايته للهدف موقوفة على عوامل كثيرة » الله 
صانعها وخالقها ولا دحل للرإمى بها » فالإنسان يسعى ويتخد الاأسباب وید ع 
العواقب لله أحكم الحاكمين . 


ِ ۲٤۹ التفسیر الکپیر ےم ۴ ۽ ص‎ )١( 
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قدمتا - بعحمد انه تعالى - الإلهيات فى العقيدة الإسلامية 
انطلاقا من وجود اده تعالی وتوحیده › ومرورا بالسماء 
اخسنی وألصفات العا >¿ وأنتهاًا برؤية ايله جل شأنه وقضائه 
وقدره ». 

ووقشتا م القاري الكريم أمام بجو ت ودرأساات تغاغلت 
فى كافة الفرق الإسلامية ءوناقشت مذاهب رآدياتا شى . 

واکان رأئدنا البحث عن اللخقيقة فى مسالك هؤلاء وأولئك › 
والترمنا أمانة العرض » وحسن ادل » ويسر الكلمة .. 

وآثرنا الدعوة إلى التقارب بين السلمن الدين جمعهم 
عقيدة التوحيد وأصول الدين »> وضوابط التفكير السوى مهما 
كانت اجاهاتهم ألمذهية .. 

وألحمك لله الى بنعمته تتم الصاات .. 


چ چ 
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المؤلف ي سطور 

د كتور محمد سيد أحمد المسير . 

- أستاذ ألعقيدة والفلسفة بكاية أصرل الدير - جامعة الأزهر بالقأهرة . 

- عمل أستادًا مشا ركا » ثم رئيساً لقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية فى كلية 
آلتربية - فرع حامعة الك عبد العزيز بالدينة المنورة ۱۹۸۳ - 1۹۸۷م . 

- أعير أستاذًا فى كاية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى بمكة المكرمة من سنة 
۲۳ ~~ 444م . 

شارك فى عضوية اجلس الأعلى للشعرن الإسلامية يوزارة الأرقاف . 

شارك فى عضوية جمعية الدراسات الإسلامية بالرمالك . 

يشارك فى عضوية ا جمعية الفلسفية احصرية . 

يتب القالات فى إجلات والصحف الإسلامية فى مصر والعالم الإسلامى . 

- يشارك فى البرامج الدينية الإذاعية والتليفزيونية حصر والعالم الإسلامى . 

- كان الأول على طلاب الجمهورية فى الشهادة الإعدادية الأزهرية عام ١۳۸١م‏ - 
٤م‏ » من معهد شبين الكوم . 

~ كان السادس عشر على طلاب الجمهورية فى الثانوية الأزهرية عام ۳۸۹١ه‏ - 
٩۹‏ ام ء وكانت الرحلة التانوية يومعذ حمس سنوات . 

حصل على تقدير متأز مح مرتبة الشرف فى الشهادة العالية من قسم العقيدة 
والفلسفة بكلية أصول الذين بالقاهرة عام ۱۳۹۳ ه - ٣4۹۷م‏ . 

- حصل على الد كتوراة برتبة الشرف الأولى من جامعة الازهر عام ۳۹۸١ھ‏ 
PI AAY‏ . 

شارك فى الو ترات واللعقيات الفكرية معل : 

» الموتمر الحادى عشر مع الببحوث الإسلامية بالأزحر فی رجب ۸١٤٤ا‏ ه - 

« ندوة الفقه الإسلامي فى سلطنة عمان فی شعبان ۱٤١۰۸‏ هھ . 
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+ الموسم الفقافى لشهر رمضان فى دولة الکویت ۱٤۰۹٩‏ ه . 

« ألندوة القومية لوأاجهة الدس الشعویی فی بغداد من ۲۲ - ۲٤١‏ لشهر جماأدى 
الأولی ۱٤١١‏ ه. 

« الؤتمر الإسلامى العالمى لناصرة العراق النعقد فى بغداد فى شهر ذى القعدة 
۰ هھ ( قبل الغزو ) . 

» المؤتمر القومى الذي نظمه المركز العريى لاإعلام بالقاهرة تحت عنران «الإدمان 
قضية العصر » من ۸ - ۲۰ من فبراير ١۱۹۹م‏ . 

» لوتر الإسلامى العالمى لناقشة أزمة الخليج الذى نظمته رابطة العالم الإسلامي 
بمحة امكرمة من ۲۱ - ۲۳ من صفر ۱٤١١‏ هھ . 

» الندوة العالية لناقشة حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب فى طهران بتاريخ ٩‏ 
- ۲ من سپتمبر 1۹۹۱م . 

» المهرجان الإسلامى العالمى فى الكويت لاإفراج عن الأسرى واخحتجرين فى 
سجون العراق من ۱۹ - ۲۱ یتایر ۱۹۹۲م . 

» الوسم الثقأفي لشهر رمضان فى دولة الإمارإات العربية المحدة ١٤١١‏ ه . 

4 وة الرعلام الإسلامیى پین دیات الواقع و طمو سات المستقيلل ٤‏ الت تمتها 
مۇسسة إقراً الفيرية بالععاون مع جامعة الازهر فى ذى القعدة ١٤۱۲‏ ه - مايو 
4۹1۲م + ا 

*+ سافر مع وزير الاوقاف المصرى ضمن وفد رسمى إريارة دول الكومنولتث 
الإسلامية بتاریخ ۱۳ ¬ ۲۰ سبتمیر ۱۹۹۲م . 

» المؤتر الثانى عشر ججمح البحوث الإسلامية بالازهر من ۲ “ ٠١‏ لشهر جمادى 
الاولى سنة ١٤١۳‏ ه. 

« مؤتمر التوجيه الإسلامى للعلوم الذى نظمته رابطة ا لجامعات الإسلامية بالاشتراك 
مع جامعة الازهر سنة ۱٤١۳‏ ه . Î‏ 

» ألددوة العلمية # فى قلب الشرق : قراءة معاصرة لاعمال وى ماسنيون 4 » التى 
نظمها قسم الفلسفة بكلية الأداب - جامعة القاهرة مع ال ر كر الفرنسى للخقافة 
والتعاوت بومی frFf\iec\t‏ 4۹م . 

» الؤتمر الدولى الرابع للفلسفة الإسلامية فى كلية دار العلوم - جامعة القاهرة > 
تمت عنوان « الإسلام فى عصر العولمة » بتاریح ۱۸ » ۱۹ من الحرم ٤۲١١‏ ١ه‏ 
¬ غ > ه٥‏ من مأیو ٩1۹۹م‏ . 
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. فى نور العقيدة الإسلامية‎ - ١ 
. أدب الحديث عن الله‎ - 
. علم التوحيد لاشهادة الإعدادية الأزهرية‎ - ٣ 
. التمهيد فى دراسة العقيدة الإسلامية‎ “ > 
. الإلهيات فى العقيدة الإسلامية‎ - ه٥‎ 
: فى الفلسفة‎ 
. الروح فى دراسات التكلمين والقلاسفة‎ - 
. الجعمع العالى فى الفكر الفلسفى وموقف اللإسلام مه‎ - ۷ 
: فی الأديان‎ 
. المدحل لدراسة إلأديان‎ - ۸ 
. أصول التصرانية فى اليزان‎ - 
. أوريا والنصرانية‎ - ٠١ 
. المسيح ورسالته فى القرآن‎ - ١ 
. عبادة الشيطان فى البيان إلقرآنى والتاريخ الإنسانى‎ - ۲ 
: فى الفرق الإسلامية‎ 
. قضية التكفير فى الفكر الإسلامي‎ “ ۴۳ 
. الحوار بين الجماعات الإسلامية‎ - ١ ٤ 
. مقدمة قى دراسة الفرق الإسلامية‎ - ١٥ 
: قھی السيرة الوية‎ 
. الرسول فى رمضان‎ ~ ١ 
. الرسولى حول آلكعبة‎ “ ۷ 
. الرسول والوحى‎ - 1۸ 


٩ 4‏ = ار سول وقضايا اتمم : 
چ ۷ س ار سول وألوافقات 


فى الشريعة الإأسلامية : 
۲١‏ “ محاورة تطبيق الشريعة . 
۲ ¬ تجو دستور إسلامی . 
۴؟- أخلاق الأسرة المسلمة . 
تحقيق مؤلفات فضيلة الدكتور سيد أحمد رمضان المسير -- رحمه الله تعالى : 
۲٤‏ ~ السنة مح القرأن . 
٥‏ ۷ - السدة اللطهرة : 
۲ - إلرام القرآن للماديين والليين . 
¥ دراسانت قرانية . 


کہ 


الموضسسوع 


مقلم + 
الفصل الأول : وجود الله تعالى وتوحيده 
+ اٹ الأول . آیات الأنفس والآفاق 
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- أطوأر حياة الإنسان 
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ابال الراسیات 


ء المبحث الثانى : الإهان ضرورة حياة 


الإ يمان ضرورة علمية 
۱ ~ کوبرنیکوس 
” پرولو . 


۴٣‏ ~ جالیلیو 


اأصبقيحة 


الان ضرورة تاريخية 
لنبيه وتقردر ٤‏ 
» المبحث القالث : توحيد الله تعالى 
الوحدانية فى الإسلام 
- الخالفرن فى الرحدانية 
١‏ “ أليهود 
۷ - التصاری 
۳ ~ اتچوس . 
۽ س ع الأصتام 
« ~ الصأبغة , ١‏ 
“٦‏ - القائلون باللول وإالاتحاد , 


- دلائل التوحيد فى سورة البقرة 
١‏ - فضل سورة البقرة 
۷ س إبداع العصتح 


م 


انراد السلطان 
التغرد بصقات الال والكمال 


الموضسسو ع 

۷ - أحدية الله فى الق واخراء . 
» المبحث الرابع : جدال فى الله 
أهمية الجدال 
نواع الجدال 
دایل الحدوث 


[ 


اعترأص القلاسفة الإأسلايين 
١‏ - قضية الجوهر إالقرد 
۲ - قضية التسلسل 
۳ - الإرادة والقدرة الإلهيتان 
- دليل اللإمكان 
إشارات ابن سينا 
- دليل التوآرد والعمائح 
- الوسوسة 
الفصلل التانى : الأسماء والصفات 
أهمية الاأسماء والصفات 
بين التقييد والإطلاق 
- اسم الله الأعظم 
بين الاختصاص والعموم 
- جماع المعانى . 
الصغات الإلهية بين العقل والنقل . 
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الفصل الثالث : رؤية الله تعالى ... 


TF 
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۲ 
التأويل‎ - ۳ 
٤ 


الوثیات بضوابط 
عوذج تطییقی 
تعفیب ورأی 
س حكمة العشاأبه 


“ای 


| 
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- وجهة نظر 


هید 
مذأهب العلماء 
النصوص القرأنية فى الرؤية 
- سؤۇال بن إسرائيل , .... 
( أ ) موقف العترلة 
(ب) موقض أهل السنة 
- نفى إدراك الأبصار ... 


fF ط‎ 


mn hme PF 


MN FTF FF bh 


Md Fm f FH 


a س‎ 4 


n. FEA MH A #4 
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الوضسوع 
( أ ) موقف العترلة 
ل( ب ) موقط آهل إلسدة 
۳ - موسی عليه السلام فى أليقات 
( أ ) استدلال المعترلة 
(ب) استدلال أهل السنة 
٤‏ - لقاء الله تعالى 
( أ ) موقف المعتزلة 
(ب) موقف أهل السنة 
© - احسنى وزيادة . 
( أ ) موقف العترلة > 
(ب») موقف أهل إالسنة 


م طط طط + 


> - التظر إلى الله تعالى . e.‏ 


ل اط و لر 


¬ ولنا تعقيبا . 
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الملوضسوع 
١‏ - صلاح العرفة 
- حلاف لفظی . . 
۳ - بعيد عن الأصول 
- على هامش الرؤية 
١‏ - الرؤية فى الدتيا 


ر أ ) موقف السيدة عائشة . 


زپ) مذهب این عباس 
۲ - رؤية الله تعالى متاماً 
۳ - أنواع الرؤية . 
الفصل الرابع : القضاء والقدر 
-- القضاء فى البيان القرآنى 
- القدر فى البيان القرانى 
- اليمان بالقضاء والقدر 
النشأة التاريخية 
١‏ - موقف المشركين 
۲ - موقضف التافقين 
۴۳ ~ موقفض الصسحابة 
- نظلرة مذهبية 
١‏ ~ محل النراع 
۴ ~ اجبرية 
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الوضسوع 
۴ - القدرية . 
۽ - العترلة 
ه - الأشاعرة 
جدل مذھیی 
م بعیداً عن اذاهب 
١‏ ” اجر مرقوض 
۲ - الأمر مقدور 
٣‏ - مسیر وصخیر 
٤‏ ~ الكونى والشرعى 
٥ه‏ - اير والشر 
التفسير القرآنى . 
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ا ملف قى سطور 
کتب للمۇلف 
القهرس 


ف ت چ ن ت ا e e e i i i‏ ل e‏ ا E‏ ل ا س ب ي ي ج سم ل اي لي ا ام ا لد اي 


H 
م‎ 4 fit رقم الإيد ع دار الكتب المصرية ل‎ : 
۴ ¥ 


E E E E E E O د ا‎ E کک کک کک ا‎ ٣ ا کک ج‎ 


رارالي لاط اعد الا سار 


د شاع تش ای !الف اة 
الرقم البریای ےہ X۴۴١‏ 


کال ر للطبع والنشر والتوزین 

ا ا س اي ۸ شارع جسین ماري ۔ القاعرۃ 
هاتف .۴۵۹۷۸ 81٤۷4۸‏ _ اکس ۴ء 
عن ن , ۷١‏ الاساهرة ‏ الر مز اليرياش ١‏ ها 
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